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مقدمة : 

لازال الشعر العربي في عصره الأول يثير قدرا كبيرا من الانتباه والتحدي »لدى عدد 
من المهتمين بالشأن الأدبي والعاملين عليه من النقادء سواء فيما يعبر عنه مما يحس به متلقيه 
وقارئه وهو يصطدم بعناصر الدهشة ومظاهر الإغراب الآسرتين.أو في محاولة وضعه موضع 
اختبار من خلال نظريات مختلفة وزوايا متنوعة تصوغها لغة العصر ومعارفه» وتزدحم بها 
عا لعانهة .. 

ولخل هذا المتجق: كحذيدا ما كان ليضسل: إلى :هذا المتتوىئ من 'الاتشغر اق فية لولا أنه 
كان ومازال من أهم مصادر الثقافة العربية وروافدها التي يمتح من قيمها » فقد غطى كل 
جوانب الحياة في العصر الجاهلي » ومن لغتها فقد تضمن غير قليل من الكلمات التي لم ترد 
في المعاجم اللغوية على كثرة مت أثبتت من الألفاظ المهجورة وأساليب الكلام العربي على 
كثرتها وتنوع أفانينها وضروب بلاغتها . ولولا أنه كان ولازال من أهم ميادين الدرس 
النقدي.منذ بواكيره الأولى في العصر العباسي حتى وقتتا الحاضر. 

هذه الروافد التي كان هذا الشعر خير حامل لها » لخصها كتاب (المفضليات) الذي 
يعد أقدم وأوثق مجموعة شعرية صنفت في اختيارات الشعر العربي على يد المفضل الضبي 
المنوفى سنة 164ه . 

لذلك فإنه ليس من المبالغة في شيء أن حاز شغل المهتمين بالشعر قديما وتواصل 
الاهتمام به حديثا » بما أتيح لهم من طرائق البحث ومناهجه. مما يعكس ثراءه وغناه وفيض 
عطائه » فيما حمله من قيم خصوصا قيمه الفنية والجمالية من جهة . وقابليته أن يحتضن 
الإجراءات التحليلية والمناهج النقدية التي تستلهم من روح العلوم المتطورة » وطرائق التفكير 
المتشعبة » ومقاييس الجمال المتنوعة من جهة ثانية . وما تولد عنها من مناهج نقدية حديئة 
وسعت ميدان الدراسة للباحثين » ولفتت أنظارهم من جديد إلى تراثنا الشعري ومصادره 
لإسكانه قيمه الفنية والجمالية » ودراسة بنيته الشكلية التي تطبع فرادته » وتكشف عن سمات 


الأدب فيه . 


وهنا تكمن أهمية هذا العمل» عندما يضع هذا الشعر موضع اختبار و تجريب للمناهج 
و القراءات الحديثة» و محاولة مقاربته بإجراءات تحليلية جديدة» أملا في أن يقدم جديداء و يجد 
معبرا يصلنا إلى تفكيك بنية هذا النص الشكلية و تجلية مضمونة أو بنيته العميقة. 

هذا المعبر هو السردء كمصطلح تناوله النقد الحديثء بما يتيح من قابلية لللبحث عن 
أنظمة النص و علاماته» و معرفة و إظهار العناصر السردية المكونة له» على ما في هذا 
المصطلح من حساسية لتقبله لدى المتلقي للنص الشعري عامة»؛ ناهيك عن النص الجاهلي 
بأساليبه و قيمه الفنية. 

و إذ نتوخى هذا السبيل الشائك فلإيماننا بتداخلات الخطابات و تعالقاتها أولاء و عدم 
وجود جنس أدبي خالص ثانيا من منظور نظرية التجنيس الأدبي أي اقتراض و تناص الفنون 
القولية بعضها من بعضء في سياق يكسر وحدة المدار في كل جنس على حدة إلى نسج يتضمن 
التلاقح و التهجين منجزا الجديد المثمر. إذ أصبح كثير من المحدثين ينظرون إلى الأدب من 
زاوية أن الفروق الجنسية لم تعد تتوافق مع الآراء المتوارثة في نظريات الأدب الماضية الني 
مضت به ضمن هوية تصنيفية. و بذلك فقد كشفت هذه النظرة الجديدة العلاقة المتنوعة بين 
الأنواع الأدبية في الأثر الأدبي الواحد أو الجنس الواحد. و من ثم شرعت الباب أمام النقد 
لتحليل النصوص الأدبية من منظر هذه التصورات الجديدة التي حاولت أن تكشف التبادل 
التأثيري الناتج عن التزاوج الجنسيء أو انتهاك الحدود بين الأجناس الأدبية عندما تتجاوز 
بعضها البعض و تتداخل فيما بينها» و ما ينتج عن ذلك من قواعد جديدة و خصائص ش كلية 
داخل النص الأدبي تجعله إبداعا مغايرا ذا شعرية عالية. و مدار التعالقات في حيز هذا العمل 
القصة و الشعرء بحيث يتولد عنهما جنس أدبي جديد هو القصة الشعرية. 

و الآكد إزاء هذه الوضعية ضرورة الارتكاز على رؤية ذات أبعاد ثلاثة» اثنان يقعان 
على طرفين متقابلين هما السرد (القصة) و الشعرء فيما الثالث مزج تواصلي يجمع بينهما مخلقا 
لونا أدبيا له فراداته في الممارسة و الرؤية هو السرد الشعري أو القصة الشعرية. 

على أن عملنا قد حدد مدار الدراسة لهذا اللون الأدبي» السرد الشعري أو القصة 
الشعرية ليس في أحد الطرفين المتقابلين أو في المضمون الفكري أو المحتوى - مع إلمامنا بذلك 
من خلال فاعلية السرد و وظيفة عناصره في بلورة محتوى النص الشعري - و إنما انصبت 


الدراسة على أدبيته أو فنيته و جماليته عندما اتكأت على رصد مميزاته في شكلانيته أو تشكيله 
أو الخصائص البنيوية الفنية» تحديدا في نصوص السرد الشعري التي تضمنها ديوان 
المفضليات مدونة الدراسة. و من ثمة البحث و معرفة تجليات و ملامح السرد فيه و إظهار 
مشكلاته» و تحليلها و الوقوف على فنيتها و جماليتها التي حققت أدبيته من جهة؛ و ضمنت 
قابليته لاستيعاب الرؤى و المناهج و طرائق التحليل المتجددة من جهة ثانية.و من خلال 
التعامل معه بثقافة الحاضرء و المعرفة المعاصرة» أي مفهوم القراءة المعاصر الذي يتجاوز 
الشرح و التفسير إلى الغوص و البحث عن بنيته الفنية. 

ذلك أن موضوع الدراسة هو الظاهرة الأدبية و الفنية و ليس الأخبار التاريخية التي 
تقربنا من المعلومة» أو تنقل لنا الأحداث الغابرة أو المجهولة أو المحتوى و المضمون؛ الذي 
نجده في كثير من الدراسات التي تناولت هذا الشعر و ركزت على الخبر و الواقع و المرجع 
و المضمون. في حين أن الجانب الأهم هو الأدبي و الفني و التكامل الجمالي فيه» الذي مازال 
يمارس سحره و إغراءه الخاص فينا و يشدنا إليه كلما وقفنا على نص من نصوصه رغم توالي 
الأزمنة و تعاقب العقود عليه. 

من هذا الإغراء الذي يمارسه هذا الشعرء و من وهجه الذي يوارى رؤية مبدعه 
للأشياء» للإنسان و للكون» و مما يمده من قيم فنية و جمالية أسهمت في تشكيل أذواقنا و رؤاناء 
خصوصا في أول مجموعة شعرية و صلتنا عنه من رجل اشتهر بثقته في الرواية و علمه 
بالشعر العربي. 

و من الرغبة كذلك في تجاوز طرق الدراسة و البحث التي ركزت على المرجع 
و المضمون و الواقع فيه» و من موضع التجريب و الاختبار للمناهج الحديثة التي فرضتها لغة 
العصر و ازدحمت بها مصطلحاته. كان دافعي إلى اختيار هذا الموضوع: " ملامح السرد في 
النص الشعري من خلال المفضليات",. و تناوله بالدراسة» إلى جانب عوامل أخرى لعل 
أبرزها: 

- قلة الدراسات التي التفتت إلى الشعر العربيء» و تناولت أو أظهرت السردي فيه 
مقارنة بالتي تناولت النصوص السردية:» الحكاية الشعبية» السيرة و المقامات . 


- عدم وجود دراسة - في حدود علمي - تناولت السرد في مدونة شعرية قديمة بأكملهاء 
ديوان شعريء مصدر قديم من مصادر الشعر الجاهلي و الإسلاميء عدا تلك الني اقتصرت 
على مقطوعة هنا و هناك» خاصة على مستوى البحث الجامعي. 

- طبيعة العام النظري - الذي درسته في السنة الأولى ماجستير -. و الذي كان حول 
تخصص السرد العربي القديم» و بذلك فإن حدود اختيار الموضوع و المدونة التي أعمل عليها 
محدد سلفاء إذ لا يجب أن يخرج عن التراث العربي القديم من جهة:. و تطبيق المعارف 
المكتسبة حول السرد من جهة ثانية.و لعل السؤال الذي يبقى مطروحاء لماذا اختار المفضليات 
مدونة للتطبيق عليها تحديدا؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتحدد في محاولة الرجوع إلى المصدر الذي وصلنا عن 
الشعر الجاهلي و بداية صدر الإسلام. و ذلك لما يمثله هذا الكتاب من قيمة في عكس الصورة 
الحقيقية للإبداع الشعري العربي بكل ما يحمله من قيم فنية و جمالية من جهة» و قدرة هذا 
النص على تشخيص الأنماط الحياتية للإنسان العربي في مرحلة هامة من حياته» كان الشعر 
الوسيلة الوحيدة في نقل ملامحها و صورها كفن إبداعي زامنها من جهة ثانية. إضافة إلى هذاء 
كون هذا الشعر المصدر الذي ظل يؤثر في جميع النصوص التي جاءت من بعده إلى غاية 
العصر الحديث. 

وقد تركزت دراستنا في هذا العمل المنجز حول إضاءة إشكالية واحدة من إشكاليات 
النقد الحديث» هي إشكالية تداخل الأجناس الأدبية» و إن شئنا التدقيق» إشكالية السرد الشعري. 
و بعبارة أخرى كشف التداخل بين نوعين من أنواع القول متقابلين» السرد و الشعرء وما 
يمنحه هذا التداخل من جمالية تطبع هذا الجنس الهجين " السرد الشعري" بالتميز و الفرادة من 
بين أن يكون في جنس واحد منهما فقط. 

و تزداد الإشكالية أكثر إبانة و تحديدا بالإشارة إلى أن الشعر موضع الدراسة هو الشعر 
الجاهلي و بداية صدر الإسلام» من خلال ديوان المفضليات نسبة إلى المفضل الضبي. و 
هدفنا من هذا الديوان كشف و إبانة ملامح السرد فيه» و كيف أن قصائد هذا الديوان ببسرديتها 
لها جمالياتها و فنيتها المتفردة التي تكمن في ثنايا تداخلات السردي و الشعريء بحيث تشكل 


هجينا له مميزاته التي تملي على الممارسة النقدية جلاءهاء و هو ما نسعى إليه من خلال طرح 
مجموعة من الأسئلة هي: 

- هل يمكن تحقيق صلة بين الشعر و السرد؟ 

- كيف يمكن أن يفيد السرد في الشعر و يعاضده و من ثم يحقق إغناءه؟ 

ل يرخه متوة في "الشس الخردي: القدي #انااقي كلاه كب" سكبخا لحان ديوواة 
" المفضليات”؟ 

- ما هي فاعلية السرد في هذا الديوان و وظائفه؟ 

و الاكذانة دو دهده اللفكالية ماع نذا العمل مقنيما" الى “دم زد والاقة قفر و خافن 
الفصل الأول المعنون: مدخل إلى دراسة المفضليات» يتضمن الحديث عن هوية الشعر الجاهلي 
من حيث الماهية و الدور و الخصائص. ثم التعرض لحياة المفضل الضبي و التركيز على 
منزلته العلمية و ثقته و ثبته في الرواية بين علماء عصره. 

أما الفصل الثاني» فسيكون نظريا و محوره هو: مفهوم السردء و يشمل وضعية مصطلح السرد 
بين المعاجم اللغوية العربية و رواد النقد البنيوي: ( الشكلانيين الروسء فلاديمير بروبء» 
البنيويين الفرنسيين» تودورف غريماسء و بارث). 

كما تناول مصطلح السرد الشعري و الحديث عن إمكانية تحقيق الصلة بين السرد 
و الشعر من خلال بسط القول في عنصر القصة الشعرية كمفهوم أولاء و كتجل ثانياء كما 
جسدتها القصيدة العربية منذ الجاهلية حتى العصر العباسي. 

أما الفصل الثالث الذي محورهء "مكونات السرد في ديوان المفضليات"؛ فندرس فيه 
ملامح السرد في قصائد هذا الديوان من خلال العناصر التالية: الاستطرادء التشبيه؛ المكان» 
الام 2 الوحسفة انسور الشنان0 ىر النوفة الشونية 
كينا هذه الفصر ل إقافة ا وطيهنا فبيا النداع الث فرصل اليه :هذا التحة: 

و لكي يأتي عملنا منهجيا و كلا متماسكاء فإننا سنستند في مقاربته على الوصف 
و"التطيل: قر المعيخ البكيوي الذي مق إجراءاته:درادة القض :و غلافافه الالخلية في الفصبدل 
الثالث , 

و لما كان كل عمل لا يخلو من صعوباتء و كل بحث لابد من عراقيل» فإن منجزنا هذا 
أول ما واجهنا فيه هو جدة الموضوع " السرد الشعري" على اعتبار أن الدراسة لازالت فيه 


بكرا و في طور التكوين في الوعي النقدي العربي» و هو ما يتيح فرصة التأمل و الاجتهاد. ثم 
طبيعة الموضوع الذي يجمع بين فنين قوليين متقابلين و متباعدين: السرد و الشعرء يقتضي 
المعرفة الواسعة بهما و بالإجراءات التحليلية و النقدية المتنوعة لتفكيك خطابهماء إذ لكل منهما 
خصائصه المميزة؛ و هو ما من شأنه إقامة العثار» و لكنه عثار لم يوهن من عزيمتنا و لم يفل 
من صبرناء و لم ينقص من جرأة الاقتحام لديناء فإن أصبنا فذلك و إلا فحس بنا التسديد 
و التقريب. 

ولعله من باب الإنصاف في الأخيرء أن أتوجه بشكري العميق إلى كل الذين مدوا يد 
المساعدة لي في انجاز هذا البحث» من أهلي الذين صبروا على حرمان وقت كثير معهم.ء 
و أساتذتي» و في مقدمة هؤلاء أستاذي المشرف الذي أخصه بباقة من الشكرء لأنه كان خير 
معين أخذ بيدي في شعاب هذا البحث» بما أمدني به من نصائح علمية غزيرة و توجيهات 
منهجية دقيقة» أسندت عملي و كانت معالم لي على طريق بحثيء و أشكره أيضا لأنهه كان 
صبورا على انقطاعاتي أحيانا عنه» و محفزا لي على الإسراع في إنهاء عملي» مما مكنني من 
إنجاز هذا البحث. 


1[ - هوية الشعر الجاهلي: 

ينطوي هذا العنوان على التأصيل للشعر الجاهلي» و تكوين تصور حوله؛ يضمن تقديم 
مفهوم له بتحديد الماهية» المهمة و الأداة على السواء. 

كان الشعر يغلب على البيئة الجاهلية بصفته إحدى القيم التي تطبع الحيات العربية في 
ذلك العصرء و قد كان الفضاء الرحب الذي عبر عن الإنسان العربي أصدق تعبير؛ عن 
شخصيته و عن حياته في تلك الفترة. إذ استطاع أن ينقل إلينا تفاصيل حياته و موقفه من كثير 
من القضايا التي شغلت باله» و استطاع أيضا أن يعكس كل ذلك علينا و يجعلنا نتتبع الأحداث 
و الوقائع التي سجلها و الأخبار التي رواها و الأحاسيس و المشاعر التي أفصح عنها 
و العادات و التقاليد التي دونهاء فحاز بذلك الأهمية و استحق الطلب و الدرس و السؤال عنه: 
فما هي طبيعته» و ما الدور الذي لعبه في حياة الإنسان العربي في ذلك العصرء و ماا هي 
كصنائمدة؟ 

أ - ماهية الشعر العربي: 

لئن اقترنت لفظة الشعر من شعرء بمعنى الإحساس و الشعور الذي غلب عليهاء فإنها 
في الحقيقة غير منحصرة فيه» و إنما هي أوسع مجالا و أشمل معنى باعتبارها تتسع لتعبر عن 
أحد الفنون الجميلة التي يسميها العرب الآداب الرفيعة» و هي الحفر و الرسم و الموسيقى 
و الشعرء التي مرجعها إلى تصوير جمال الطبيعة. 

و الشعر في الأصل هو العلم الذي طريقه الشعور و الإحساسء فقد أطلقه العرب قديما 
على كل علمء فقد كان عندهم « في الجاهلية .... ديوان علمهم و منتهى حكمهم به يأخذون 
و إليه يصيرون»» و هو - كما ورد عن عمر بن الخطاب - علم العرب الذي لا يوجد علم 
أصح منهء فقد أورد ابن سلام في رواية عن ابن سيرينء فقال: قال عمر بن الخطاب: « كان 
الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه»” . 

إن عبارة» ديوان علمهم و منتهى حكمهمء» هي العبارة الشائعة التي نعت بها شعر 
العربء فالشعر ديوان العرب فيما رصده الدارسون للشعر العربي القديم. و هي عبارة تؤدي 
في الحقيقة معنى يضيف دلالة أوسع إلى معنى كلمة الشعر. بمعنى الإحساس و الشعور عند 


-١‏ ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراءء ج1» دار المدني جدةء. ص:24. 
3 المصدر نفسهء» ص 24. 


العرب قديما. فالعبارة تكسبه حيازة دلالة التسجيل لحياتهم بكافة ألوانهاء و الجمع و الإخبار عن 
كل دقائقهاء و الحفظ و التخليد لكل آثارهم. هذا التسجيل أو الإخبار الذي يأتي ممزوجا 
بالإحساس و الشعور. 

على أنه ينبغي» و نحن نتكلم عن الشعر الجاهلي - أن لا يفوتنا ما سجله لنا هؤلاء 
الدارسون عن ضياع جزء هام منه مما لم تستطع ذاكرة العربي حفظه و نقله إليناء فقد ورد عن 
عمرو بن العلاء « ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله» و لو جاءكم وافرا لجاءكم علم 
و شعر كثير»”. 

تتضح لنا من هذا النص حقيقتان؛ الأولى: دلالته على سقوط و ضياع كثير من الشعر 
الجاهليء فلم يبق منه إلا أقله. و هي حقيقة لا تقدح فيه بقدر ما تبرز أهميته» فقد خسرنا بذهاب 
هذا الكم و ضياعه علما كبيرا على مذهب قول عمر بن الخطاب. و الثانية: تأكيده على قيمة 
الشعر الجاهلي من حيث هو عملهم الذي صور حياتهم و نقل أخبارهمء فكلمة (علم) تتكرر في 
الشواهد الثلاث المروية في مصادر الأدب العربي القديم. 

ب - الشعر الجاهلي شعر غنائي: 

شاع الشعر الغنائي عند العرب؛ و اشتغلوا به عن الأنواع الأخرىء القصصي و التمثيلي» 
لميلهم و حاجتهم إلى سماع من يذكي في نفوسهم الشعور بالمدح و الإطراء عند النصرء 
و الإعجاب بالبسالة» و المواساة عند الموت» و النسيب و الغزل عندما تستثار لديهم عاطفة 
الحبء « لقد اشتغلوا بإثارة العواطف و الحث على الفضائل» عن تقرير الحقفائق و سرد 
الحوادث»2. 

و الحق أن هذا التفسير الذي قدمه جورجي زيدان فيه جانب كبير من الصواب عندما 
ذكر سبب شيوع الشعر الغنائي كما مثلته الأغراض التي قسم العرب الشعر إليها؛ الفخفر 
و الحماسة و الرثاء و العتاب و الغزل ..... إذ « طبيعي أن الظفر يبعث على المدح؛ و الموت 
يولد الرثاء» و الحب يستدعي النسيب و الغزل»: أي أن الشعر عند العرب ارتبط بالشعور 
و الوجدان « لأنه لغة العواطف و الأحاسيس و أكثر العلوم علوقا بالنفوس و الأفئدة»*. 


'- ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراءء ص:25. 

*- جوجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ج1» الأنيس موفم للنشرء الجزائر» 1993» ص:87. 
3 جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ج1» ص:92. 

4- زكريا صيام: الشعر الجاهلي» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 1984» ص:13. 


ج - صلة الشعر بالغناء: 

يرى كثير من دارسي الأدب أن هناك تلازما بينا بين الشعر و الغناء. فالشعر أول ما 
وضع للتغني به و إنشاده» يقول جورجي زيدان:« يظهر أن الشعر و الغناء من أصل واحد عند 
جميع الأمم؛ و الشعر وضع أولا للتغني به و إنشاده للألهة و الملوكءو لذلك فاليونان و الرومان 
يقولون (غنى شعرا) لا (نظم شعرا) أو (وضع شعرا)» و العرب يقولون (أنشد شعرا) أو انشد 
الشعر الفلاني أي غناه؛ و في اليونان لا يقولون الشعر إلا إنشادا»”. 

من الواضح أن هذا الراي يحدد لنا نشأة الشعر عامة» و يكشف لنا عن مهاده و أولوياته 
عندما ربط بينه و بين الغناء. كذلك يوضح لنا الترابط بين فعل الغناء عند لايونان و الرومان 
للشعر و الإنشاد عند العرب. و هذان الفعلان؛ فعل الغناء و فعل الإنشاد يحوزان دلالة تفضي 
إلى التقارب و التطابق في المعنى. لذلك نجد جورجي زيدان من خلال عقد هذه الصلة 
يستخلص أن العرب لا يخرجون عن هذا الحكم الذي قدمه؛ في ارتباط الشعر عندهم بالغناء 
و صلته الوثقى به في أولوياته وبداية نشأته عندما يقول: « فلعل العرب كانوا كذلك في أقدم 
أحوالهم؛ فنبع منهم جماعة يغنون شعرهم كما فعل الأعشى قبيل الإسلام» فقد كان ينظم الشعر 
و يغنيه» و لذلك سموه صناجة العرب»,* 

وقد حاول المهتمون بدراسة نشأة الشعر و أصله تفسير الصلة بين الغناء و الشعرء 
فأرجعوها إلى ارتباط كل من الشعر و الغناء بالعاطفة» لأنها الوشيجة التي تجمع بينهما. 
فكلاهما يصدر و يعبر عنهاء يقول زكريا صيام:« فالشعر و الغناء يصدران عن العاطفة 
و الشعور و يعبران عنهماء و بواعث الغناء في نظري هي بواعث الشعرء و الموسيقى تشكل 
نقطة الارتكاز في كل منهماء إذ أن في الغناء الموسيقى و النغمات و الألحان» و في الشعر 
موسيقى الألفاظ و الأوزان» فلا غرابة و الأمر كذلك أن يكون بين الشعر و الغناء أوثق 
الوشائج»77. 

و إذا كان مما تجب الإشارة إليه في هذا القول» فإنه عبارة» "و في الشعر موسيقى» 
لأنها تكشف لنا عن إحدى خصائص الشعر العربي في أولياته و بداية نشأته» فالاعتقاد الغا"لب 
'- جورجي زيدان: المرجع السابق» ص:96 


*- المرجع نفسه: ص96. 
73- زكريا صيام: الشعر الجاهلي» ص14. 


عند الدارسين للشعر الجاهلي هو أن العرب « بدأوا أولا بالسجع بلا وزن نحو ما وصل إلينا 
من سجع الكهان ... فقد كان العرب يساجعون أي يتذاكرون بالسجعء؛ و لعلهم وضعوا السجع 
أولا لتقييد علومهم أو ما يريدون حفظه»”. 

فاصل الكلام في أول الأمر النثرء لكن حاجة العرب إلى مآثرهم اضطرتهم إلى توهم 
أعاريض جعلوها موازين للكلام» ثم طوروها إلى أن صارت شعرا. لقد « كان الكلام كله 
منثوراء فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها و طيب أعراقها و ذكر أيامها الصالحة 
و أوطانها النازحة و فرسانها الأمجاد و سمحائها الأجواد لتهز نفوسها إلى الكرام و تدل أبناءها 
على حسن الشيم» فتوهموا أعاريض جعلوها موازين للكلام» فلما تم لهم وزنه سموه شعراء 
لأنهد شعوؤواتبه ا فيو نه . 

و بذلك يمكن القول؛ إن مما يسم الشعر الجاهلي الأوزان و البحور»ء و أن هذه الأوزان 
عتما وتشرعية العف ووه تحني" اققضه وريه لاه القول» "متها ها قاس السساسة بو تمضنا 
يصلح للرثاءء كما يوافق بعضها العواطف... 

و معنى هذاء مما يتحقق به الشعر الجاهلي عنصر الوزن و القافية» إذ لابد من توفرهما. 
فالشعر هو الكلام المنظوم في الوزن و القافية» و هو عنصر شكليء لكن هل هو العنصر 
الوحيد الذي شكل حقيقة هذا الشعر؟ 

مما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا العنصرء أن دلالة الشعر تتسع لتعبر عن أحد 
الفنون الجميلة التي مرجعها تصوير الطبيعة؛ و الشعر إذ يعمد على ذلك فهو يصورها بالخيال 
و يعبر عن إعجابنا و ارتياحنا إليها بالألفاظ فهو لغة النفس؛ لذلك فمصطلح الشعر لا يطلق في 
الحقيقة إلا على الكلام المنظوم الذي يعتمد فيه صاحبه على الخيال و يقصد فيه إلى الجمال 
الفني» أي أن «يتكشف فيه العنصر الإبداعي الذي يقرن الشعر بالتعجيب و الاستغراب»7 . 
فالشعر ليس ألفاظا مجردة عن دلالتها أو أوزانا و قوالب يفرغ الكلام فيها و حسبء إنه نشاط 
تخييلي تساهم مخيلة المبدع في تشكيلها و تتوجه بعد التشكيل إلى مخيلة المتلقي فتثيرها أو 
تحدث فيها تخيلا. و قد عبر ابن خلدون عن حقيقة الشعر العربي القديم» فالشعر عنده لا يتحقق 
إلا بعنصري الوزن و الروي من جهة؛ و الاستعارة و الأوصاف من جهة ثانية. 
'- جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ص:96:97. 


3 المرجع نفسه: ص:98. 
3- جابر عصفور: مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقديء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط5 1995» ص: 193. 


و الاستعارة كما يقدمها الدرس البلاغي عملية تخيل في ارتباطها بالمبدع» و تخييل في تعلقها 
بالمتلقي عندما تتوجه إليه فتثيره و تحدث فيه تخيلا. و الحق أنها قراءة واعية لصيقة بطبيعة 
الشعر الجاهلي» كاشفة عن ماهيته يقول ابن خلدون: « الشعر هو الكلام البليغ المبني على 
الاستعارة و الأوصافء المفصل بأجزاء متفقة في الوزن و الرويء» مستقل كل جزء منها في 
غرضه و مقصده كما قبله و بعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة به»”. 

إن التأمل في هذا التعريف يجعلنا نستنبط أنه يوحي بدلالات تتصل بالشعر الجاهلي في 
تحديد حقيقته عندما يدل على علاقة هذا الشعر بمسألة الوزن و الاستعارة و فصله شعر غير 
العرب من الأمم. فقد فصله مما لم يجر منه على أساليب العرب المعروفة» لأنه حينئذ لا يكون 
شعرا. و قد توارث العرب بما وصل إليهم من الشعر الجاهلي « أن يفرغ الكلام الشعري في 
قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العربء و يبرزه مستقلا بنفسه» ثم يأتي ببيت 
آخر كذلكء ثم ببيت آخرء ثم يناسب بين البيوت في مولاة بعضها بحسب اختلاف الفنون التي 
في القصيدة»”.و يدل أيضا على اقتران الوزن بالاستعارة أو عملية التخيل و التخييل لإحداث 
الأثر في النفوس. 

د - مهمة الشعر الجاهلي و دوره: 

الشعر ديوان العرب. مقولة توارثها اللسان العربي من المصادر الأدبية التي تناولت 
الشعر الجاهلي. و هي عبارة تشير إلى أكثر من دلالة» أهمها الدلالة التي تؤكد تصوير الشعر 
الجاهلي للجوانب المادية و المعنوية من حياة العربء. و يعني هذا أن«العرب أودعت أشعارها 
من الأوصاف و التشبيهات و الحكم ما أحاطت به معرفتهاء و أدركه عيانهاء و مرت به 
تجاربهاء و هم أهل وبرء صحونهم البوادي و سقوفهم السماءء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه 
منها و فيهاء و في كل واحد منهما في فصول الزمان على اختلافها فتضمنت أشعارها 
من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها و يها : 

و الحق أن الشعر الجاهلي عندما صور جوانب حياة العرب قد اتسم بالصدقء ينقل 
الأشياء كما هي» و يصور الحالات تصويرا لا يخالف ما ذهبت إليه العرب في معانيها التي 
أرادتهاء فالشاعر الجاهلي نقل لنا المشاهد الجامدة و الحية من البيئة التي عاش فيه. فقد وصف 
'- ابن خلدون: المقدمة؛ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع؛ بيروت» لبنان»ء ط122004.ص:649. 


2 المرجع نفسه ص:646. 
3- ابن طباطبا: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري و محمد زغلول سلام, المكتبة التجارية القاهرة» 1965» ص:10»11. 


الصحراء بحرها و قرها رملها و نباتهاء جد بها و موارد مائهاء و عنى بحيوانها الأليف منه 
و المتوحشء فأخبر عنها و وصف. 

كذلك كشف الشعر الجاهلي عن جانب هام من حياة العرب. فقد صور الحياة المعنوية 
و نقل لنا جوانب القيم المختلفة محمودها و مذمومهاء و ذلك عندما رصد التصورات الأخلاقية 
المتوارثة بينهم» فقد عكس« ما في طباعها و أنفسها من محمود الأخلاق و مذمومهاء في 
رخائها و شدتهاء و رضائها و غضبهاء و فرحها و غمهاء و أمنها و خوفها و صحتها 
و سقمها»؛! 

لقد عنى الشاعر الجاهلي بتصوير الخصال التي تمدحت بها العرب و مدحت بها منها 
في الخلق السخاء و الشجاعة:, الحلم و الوفاء و الأمانة و الصدق و الألفة» و أصالة الرأي 
و البيان ... في باب المديح» و عنى في مقابل ذلك بالخصال المذمومة التي نفرت منها العرب» 
و ذمت من كان عليها أو رمى بها فيعروه بها كالسفه و الطيش و البخل و تضييع الأمانة و قلة 
الوفاء في باب الهجاء. 

و هكذا تتبين لنا مهمة الشعر الجاهلي عندما يكشف« الجانب الغائي فيتم التركيز على 
المثل الأخلاقية للعربء و يدور هذا التركيز حول نقيضين لا يفارق الشعر إطارهما في الغالب: 
خصال ممدوحة تمدحت بها العرب و مدحت بهاء و خصال مذمومة نفرت منها العرب و ذمت 
من كان عليها أو رمي بها»,* 

و معنى هذاء أن مهمة الشعر تتكشف من خلال الإبانة عن منظومة القيم التي دعا إليها 
أو نهى عنهاء أو من خلال ما دار حوله من مديح يجلي جانب الخير مقابل ما دار حوله من 
هجاء يبرز جانب الشر. يقول جابر عصفور:« المهم أن المحور الذي تدور حوله كل هذه 
الخصال هو الخير في مقابل الشرء و إذا كان المدح يبرز الوجه الإيجابي للخير فإن الهجاء 
يبرز الوجه السلبي للشرء فيؤكد الخير تأكيدا ضمنيا بتحقير نقيضه»”. 

ه - خصائص الشعر الجاهلي: 
يمثل الشعر الجاهلي مثالا لوحدة التعبير و الأسلوبء إذ يكاد التعبير عن كل ما عبر عنه هذا 
الشعر يتفق في أكثر ألسنة الشعراء اتفاق البيئة الصحراوية التي عاشوا عليها. و هو نمط من 


المصدر نفسهء ص:11»10. 
2- جابر عصفور: مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقديء ص:46. 
3- جابر عصفور: مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقديء ص:46. 


القول مستقل عن آداب الأمم الأخرى. لذلك» فهو ينفرد في خصائصه و ألوانه تفردا يكاد يكون 
تاما و يعبر عن عبقرية خاصة هي عبقرية هذا الإنسان ذي النفس الشاعرة و الطباع الثشائرة. 


هذا المطالع لهذا الشعر يجده يتميز بالميزات و الخصائص التالية: 


الصدق و تصوير العاطفة و تمثيل الطبيعة:لأن عرب الجاهلية فطروا على 
البساطة و البعد عن التصنع شأن أهل البادية» لذلك فهؤلاء الشعراء« لا يتصنعون 
في كلامهم » و إنما يقولون ما يخطر ببالهم» و يصورونه كما يتمثل لمخيلتهم»! مع 
استخدام الألفاظ في مواضعها دون استكراه أو اجتلاب أو قلق» و ذلك راجع إلى بساطة 
الجاهلين و ميلهم إلى الصراحة و الصدق. 

الخيال القريب: الشعر الجاهلي شعر أخيلة و تصويرء« و التصوير أصل من أصول 
صناعة الشاعر التي لم يخل منها شعر شاعر جاهلي»7. و صور الشاعر الجاهلي قريبة 
قريبة المتناول؛» و خياله قريب صادق التصورء و مرد ذلك أنه « إذا طرأ لهم خيال 
شعري صوروه كما يتخيل لهم»7) يأخذونه من الأشياء المحيطة بهم و البيئة التي 
يعيشون فيها. فخيالهم غذاؤه الحسء« و العربي لا يرى من المناظر غير وجوه البادية. 
و لا يسمع من الأقاصيص إلا البطولة و الحرب؛ و لا يعرف من الجمال إلا جمال 
المرأة»؟. 


و إذا عمد الشاعر في خياله فقد اعتمد في صوره على«التشبيه .. فالأفكار في شعره تتلاقح 
في صنوف من التشبيهات و إليها»”. 


التماثل في الصور و العواطف: و مما تجدر الإشارة إليه أن صور الشعراء 
الجاهليين الفنية تتقارب و تتمائل» فتبدو واحدة تتكرر من واحد إلى آخر و العواطف 
تتشابه في أكثر القلوب و يكاد التعبير عنها يتفق في أكشر الألسنة. و مرجع هذا 
التمائل«وحدة معيشتهم و طبيعة أرضهمء و تظللهم تحت الخيام و عيشهم الراتب على 


'- حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربيء المكتبة العربيةء ط10:1980» ص:58. 
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- المرجع نفسه» ص:64. 


4 أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي» دار المعرفة؛ بيروت لبنان ط6»2000؛ ص:26. 
5 حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي» ص:63. 


المدر و الحجر. و في الوبرء لما طبعهم جميعا على غرار واحدء فألف بين مثالات 
معانيهم و خواطرهم»ء و ضروب تصورهم مع اختلاف قليل في أساليبهم»”. 

«» تصوير الصحراء و الطبيعة: الشعراء أهل البادية «و البادية هي الموطن الذي نشأ 
فيه الشعر العربي و ترعرع. و المدرسة التي نشأ فيها الشعراء النابهون؛ لأنها مهبط 
الوحي الشعري»6. و الشعر فيها تنفس النفس و سجل الأخبار و المآثر القبلية. فالقصيدة 
بصورها و وقائعها جميعا تجري في ذلك المسرح الواسع الذي ندعوه عالم الصحراء؛ 
ففي عالم الصحراء يكتشف المرء أقوى الأسباب التي دفعت إلى وجود القصيدة و خلقها 
و شكلها التي برزت فيه. 

« مساق الأبيات في القصيدة: يعتمد الشاعر الجاهلي وحدة البيتء و لذلك فمساق 
الأبيات يأتي غالبا مفككاء حتى إنك إن حذفت أو قدمت أو أخرت لا يلحق القصيدة 
تشويه أو نقصء لأن « البدو بطبيعتهم ينقصهم النظر الفلسفي» فلا يرون الحوادث 
ف الأشياة الا محوةة وتظلمها لقنو لذ ككبعها غافقق 7 لذلك تكو هذ السنهن :فق 
بسهولة بعيدة عن الترتيب و التنسيق» و فوق ذلك يلتصق بالحقيقة التصاقا. 

» الشعر العربي شعر غنائي: لقد عرف العرب لونا واحدا من الشعر هو الغنائي» الذي 
يعني فيه الشاعر بتصوير نفسه و التعبير عن شعوره و حسه؛ و عرفوا منه أغراضا 
متعددة نظموا فيها. و ظهرت طبائع الشعراء في نظم الشعر فكان بعضهم يس تفزهم 
الرغبء و البعض الآخر الرهبء و تتمثل هذه الأغراض في الحماسة و الفخر و الهجاء 
و الحكمة و الرثاء و الوصف. يقول جورجي زيدان: «و كان أثر أشعارهم في الحماسة 
و الفخر ... و منهم طائفة من الحكماء و أهل التعقل و العلم و الحكمة» و طائفة أخرى 
من العشاق المتيمين الذين هاج العشق شاعريتهم. و آخرون يدخلون في صف الفرسان 
لكنهم يختصون بصفة مشتركة هي العدو و الغزوء و يسمونهم الصعاليك. و منهم طائفة 
تجمعها طبيعة الهجوء ففيهم ميل إلى المهاجاة» و اخرون اختصوا بوصف الخيل 


و غيرهم بالخقات ,4 ., 


- المرجع نفسه» ص:63. 

- حنا الفاخوري المرجع السابق» ص:63. 

”- أحمد حسن الزيات: تاريخ الآأدب العربي» ص:27. 

- جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. ص:156. 


2 - تقديم كتاب المفضليات: 

لقد كانت علوم العربية منذ الجاهلية إلى ما بعد ظهور الإسلام تنتقل من جيل إلى جيل» 
و من مكان إلى مكان رواية لا كتابة» إذ لم تكن الكتابة منتشرة في تلك الفترة إلا في القليل 
النادر. و كان الراوي يحفظ الكثير من الأشعار لشاعر بعينه أو لشعراء قبيلة معينة» و يتناقلها 
العرب فيما بينهم بعد ذلك لاستحسان قصيدة» أو بيت؛ أو بعض أبيات من قصيدة تحتوي على 
حكمة أو موعظة, أو فيها ذكر فضل يوم من أيامهم. 

إلا أن الأدب مع نهاية القرن الأول الهجري و مطلع القرن الثاني نهج نهجا جديداء 
و أخذت الدراسة اللغوية و الأدبية دورها لشدة الحاجة إليها مع الأقوام التي دخلت الإسلام 
و تتكلم لغة غير اللغة العربية» و استعانة المفسرين بالشعر الجاهلي و كلام العرب في تفسير 
غريب القرآن الكريم و فهم معانيه. 

و قد ظهرت تبعا لهذا المنهج الجديد فئة من المفسرين و الرواة تهتم بجمع الشعر 
و شرحه للناس» و بدأت مع ذلك الاهتمامات اللغوية المختلفة» و ظهر علم النحوء و قد استلزم 
ذلك شواهد لتدعيم القواعدء فالتمسها العلماء في القرآن الكريم تارة و في الشعر تارة أخرىء 
و مد الشعر التفسير كما مد اللغة و النحو بشواهده. من هنا كان الاهتمام بالشعر أكثر من 
الاهتمام بأي فن أدبي آخر. 

يتضح ذلك من الرغبة الشديدة التي قامت في نفوس كثير من العلماء و الرواة بجمع 
الشعر لذاته و للتأدب بهء أو تأديب أبناء الخلفاء و طلاب الشعرء من أمثال أبي عمرو بن 
العلاء» و حماد الراوية» و خلف الأحمر و المفضل الضبي. هؤلاء العلماء الذين عرفتهم 
العربية في تاريخها الحافل فتلقوا تراث الجاهلية شعرها إلى جانب أخبارها و أنسابها» و مضوا 
يجمعون ما تفرق من هذا التراث و ينظمون منه ما تجمع. يضيفون إليه ما لم يكن فيه مما ثبت 
لهم صحته؛ و ينفون عنه ما ثبت لهم زيفه و فساده. و لم يدخروا جهدا في التثبت و التحقيق 
و التمحيص و المدارسة» حتى استقام لكل منهم ما تيقن صحتهء فمضى يذيعه على تلامذته في 
حلقات دروسه؛ و يشيعه في رواد مجالس علمه. و قد كان من هؤلاء العلماء المفضل الضبي. 


أ- المفضل الضبي حياته و تعلمه: 

هو أحد علماء الشعر الكبار و رواته و رأس علماء الكوفة في عصره. تناثرت أخباره 
و وردت ترجمته في مصادر غير قليلة و إن كان معظم ما ورد منها متناقل مكرورء «و أكمل 
صورة ترد لنسبه على النحو الآتي: المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمة 
بن ربيعة بن ريان بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة»* المتوفى 
شكة مان و سفن 2 ماكة 168 غبت 

و إذا كانت بعض المصادر تقف دون استكمال هذا النسب مكتفية بالمفضل الضبيء فذلك 
تحقيقا للإيجاز لا للإخلال المعتمد كما يقول إحسان عباسء و ربما أيضا لشهرة هذا الرجل في 
رواية الشعر و فضل سبقه في الاختيار المعروف بالمفضليات» مما أغنى عن سرد نسبه كاملا. 

وقد وردت للمفضل الضبي في المصادر التي تناقلت أخباره كنية أبو عبد الرحمنء 
فياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء يذكر كنيته بعد اسمه مباشرة» حيث يقول معرفابه: 
«المفضل بن محمد بن يعلىء أبو عبد الرحمن الضبي» . و هي الكنية التي أوردها ابن النديم 
في الفهرست عندما أورد نسبه «... و يقال ابن أبي الضبيء و يكني أبا عبد الرحمن»”. 

و لاريب في أن المفضل كوفيء ولد في الكوفة و نشأ بها و فيها حصل ثقافته. لقد كان 
منذ صغره ميالا إلى رواية الشعر و الأخبار. و قد غذى هذا التوجه في نفسه عوامل عدة لعل 
أبرزها قوة تأثير الأساتذة الذين درس على أيديهم على تميزهم و تفاوتهم في علوم ذلك العصر؛ 
القراءة و الحديث و تحديدا رواية الشعر و الأخبار على يد الأستاذ السماك بن حرب» إضافة 
إلى تأثير والده فيه. و قد أجمل إحسان عباس هذه العوامل مجتمعة في قوله: «و الأمر الجدير 
بالنظر هو كيف حدث هذا التحول في حياته و تحت أي تأثير؟ يعني بروزه في رواية الشعر 
و الأخبار. و الجوانب عن هذا السؤال شقان: أولهما يتعلق بالنشأة» و الثاني يتصل بتحول هذين 
الفنين الشعر و الأخبار. و الجواب عن هذا السؤال شقان: أولهما يتعلق بالنشأة» و الثاني يتصل 
بتحول هذين الشعر و الأخبار مصدر رزق المفضل عند اتصاله بالخلفاء»» فقد شجعهم على 
ذلك الخلفاء و الولاة أنفسهم» «فكثيرا ما كان الخلفاء و الولاة يستقدمون هذه الفئة التي اتخذت 
'- المفضل بن محمد الضبي: أمثال العرب, دار الرائد العربي» بيروت لبنان» ط1 1»198؛ ص:09. 

2 ياقوت الحموي: معجم الأدباء» دار الكتب العلمية» لبنان» ط1991» مج؛ ص:515. 


3- محمد بن اسحاق النديم: الفهرست» تحقيق مصطفى الشوبالمي» الدار التونسية للتشر تونس المؤسسة الوطنية للكتاب ب الجزائر ظ 41985 ص: 312. 
314 المفضل بن محمد الضبي: أمثال العرب» ص:12. 


من الرواية حرفة ترتزق منها لتنشدهم الأشعار القديمة» أو لتهذيب أبنائهم. و يتابع إحسان 
عباس سرد تفاصيل ذلك موضحا أكثر بإرجاع الظاهرة إلى أسبابها الاجتماعية تارة و إلى 
أسبابها الثقافية تارة أخرى رابطا السببين بالعامل الذاتي النفسي عندما حصر الدافع الأولي لذلك 
في الميل الطبيعي و الموهبة» حيث يقول: «أما عن الشق الأول فلابد من أن يرتبط التوجه إلى 
الشعر و الأخبار منذ الصغر بمؤثرات قوية منها الميل الطبيعي» و منها قوة الأستاذ الموجه 
و منها اثر البيئة البيتية و قد عبر الميل الطبيعي عن نفسه تلقائيا حين التقت الموهبة مع 
الفائحة المانيةة او لعن قرة الأسكاة'الموحة فلعلها نحكة| 1١‏ كلفها: إلى أكر الماك ين بكرف فيمة) 
دون سائر أساتذته» فقد كان الرجل عالما بالشعر و أيام الناس ... و أما أثر البيئة البيتية فربما 
أقعان إلى أثر .و الذد فين : 

و إذا كان الحديث عن الميل الطبيعي و الموهبة إضافة إلى أثر البيئة البيتية ليس مما 
يثير فضول السؤالء فإن القول السابق يلفت نظرنا إلى حقيقة دامغة تثير فينا السؤال بإلحاح؛ 
و ذلك بحصر الحديث عن أثر الأستاذ الموجه بالسماك بن حرب العالم برواية الشعر و أيام 
الناس دون الإشارة إلى الأساتذة الذين درسوه في علم القراءة و الحديث و هي علوم مشهورة 
في ذلك العصر. 

لعل الإجابة عن هذه النقطة يمكن تفسيرها بأن المصادر التي تناولت ترجمته حاولت أن 
تصل ما اشتهر به؛ رواية الشعر و الأخبارء بمن كان لهم الفضل في توجيهه و صقل موهبته؛ 
أو لعلها تكمن في أنها حاولت أن تظهر قلة من أثروا فيه و بذلك تبرزه المتميز في هذا الميدان» 
«و لكن الأهم من ذلك ... أنه برز في الشعر و الأخبار دون أن يكون في أساتذته من هو 
متميز في هذين الفنين» اللهم إلا إذا استثنينا أستاذه سماك بن حرب»:”. 

إذن» فحقيقة تميز المفضل الضبي في رواية الشعر و الأخبار تقف عليها جميع المصادر 
التي تناقلت أخباره مثلما لا تجد سبيلا إلى الاختلاف على نسبته إلى الكوفة» « كان من أكابر 


'- عبد القادر هني: دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى العصر الأموي؛ سلسلة المعرفة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
5 ):ص: 147. 

2- المفضل الضبي: المرجع السابق» ص:12. 

3 المفضل الضبي: أمثال العرب» ص:12. 


علماء الكوفة» عالما بالأخبار و الشعر و العربية»” كما يترجم له ياقوت الحموي و «كان 
علامة» رواية للأخبار و الآداب و أيام العرب»”. 

في تلك المرحلة الكوفية من حياة المفضل كان جل اهتمامه منصرفا إلى طلب العلمء 
غير أنه بعد أن احكم العلوم التي طلبها جلس إلى التدريس و الإقراء « فأخذ عنه أبو عبد الله 
بن الأعرابي و أبو زيد الأنصاري و خلف الأحمر و غيرهم»”, و لا ريب في أن المفضل قد 
بلغ شهرة في التدريس بالكوفة حتى أصبح مقصد الطلاب من خارجها يتوافدون على مجالس 
علمه بها. 
ب - مكانته العلمية ( ثقته و ثبته): 

بعد أن أتقن المعارف خاصة التي اشتهر بها؛ رواية الشعر و الأخبارء انتقفل إلى 
البصرة؛ و كان ذلك قبل سنة 142 ه « و لابد أن تكون رحلته إليها يعني البصرة» قد تمت 
قبل سنة 142 هء و هي السنة التي توفي فيها سليمان بن علي الهاشميء إذ تذكر الأخبار له 
صلة بذلك الأمير»”» و مما يؤكد ذهابه إلى البصرة ما قاله ابن سلام فيه« اعلم من ورد علينا 
بالشعر وأصدق من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي»/57 

و إذا كانت هذه الشهادة تؤكد حقيقة انتقاله إلى البصرة دون الإشارة إلى تدريسه بهاء 
فإننا نجد في ما تساقط من أخبار عنه ما يؤكد حقيقة نيله الحظوة و التقدير لدى أهل البصرة:؛ إذ 
وثقوه و تقبلوا روايته» بل تعدى الأمر بهم إلى الأخذ عنه فقد شهد له أبو حاتم السجستاني فقال: 
« كان أوثق من بالكوفة في الشعر»”. 

و يذهب إحسان عباس إلى أبعد من هذا عندما جعله استثناء من دون الكوفيين جميعا 
لدى البصريين في الأخذ عنه حين يقول: «و على ما كان لدى علماء البصرة حينئذ من 
استخفاف بعلماء الكوفة إلى درجة امتناعهم من الأخذ عنهمء فإن المفضل كان استثناء في ميدانه 


الذي كان يحسنه فقد وثقوه و تقبلوا روايته و أخذوا عنه»“ لقد كان المفضل الضبي علامة 


- ياقوت الحموي: معجم الأدباء» مج5؛ ص: 56. 

- المفضل الضبي: المفضليات» تحقيق عبد السلام هارون:؛ دار المعارف. مصر1962» ص :24. 
- ياقوت الحموي: معجم الأدباء» مج 5:؛ ص:153. 

- المفضل الضبي: أمثال العرب» ص:14. 

- نقلا عن علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي دار غريب القاهرة. ط1998» ص:124. 


6 ياقوت الحموي: معجم الأدباء» مج 5:» ص:515. 
7- المفضل الضبي: أمثال العرب»؛ ص:14. 


« ثقة ثبتا»! في رواية الأخبار و الآداب» موثوقا في روايته» يأنف من الزيادة في الشعرء لأن 
ذلك يؤدي إلى إفساده و ينفي عنه وجه الصلاح ذلك أبدا. و في هذا ينقل لنا ياقوت الحمموي 
رواية عن ابن الأعرابيء أحد تلامذة المفضل و ربيبه» « قال ابن الأعرابي: سمعت المفضل 
الضبي يقول: قد سلط على الشعر من حماد الرواية ما أفسده فلا يصلح أبداء فقيل له و كيف 
ذلك؟ أيخطئ في روايته أم يلحن؟ فقال: ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردون ما أخطأ إلى 
الصواب»”. ثم يبين لنا أوجه الفساد التي أصابت الشعر؛ اختلاط أشعار القدماءء فيتابع 
« و لكنه رجل عالم بلغات العرب و أشعارها و مذاهب الشعراء و معانيهم» فلا يزال يقول 
الشعر يشبه به مذهب رجل و يدخله في شعره. و يحمل ذلك في الآفاق فتختلط أشعار القدماء» 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» و أين ذلك»7 . 

إن هذا الموقف من حماد الرواية يدل حقيقة على ما وصف به من الثقة و الدفة في 
رواية الشعرء و يكشف عن الثقافة الواسعة و البصيرة النافذة التي نال حظا وافرا منها في 
مجال الشعر و روايته» و معرفة مذاهب الشعراء و معانيهم؛ و إلا ما كانت تتأتى له القدرة 
على إدراك الخلط الذي أحدثه حماد الرواية في أشعار العرب. 

إن اعتراف المفضل لحماد الرواية بعلمه بلغات العرب و أشعارها و مذاهب الشعراء 
و معانيهم» - و نحن نعرف من يكون حماد -» هو البرهان على امتلاكه هو لناصية هذا العلم 
و تأكيد لمدى صدقه و ثقته في رواية الشعرء بالإضافة إلى هذا التوثيق العام الذي ناله من 
المهدي بتوجيه الناس إلى أخذ الرواية الصحيحة عنه؛ و ذلك ما ترويه الأخبار» و قصة ذلك أن 
المهدي كان قد سأل المفضل عن قول زهير: دع ذا وعد القول في هرمء كيف يقول: دع ذاء 
و لم يسبق شيء»؛ فكان من جواب المفضل أن الرواية وردت كذلك و أنه يعلل ذلك بأن زهيرا 
كان يفكر في قول ثم أضرب عنه و قال: دع ذاء فلما سأل حمادا قدم قبل البيت أربعة أبيات من 
صنعه و نحلها زهيراء عند ذلك أمر المهدي الخادم بالخروج و الإعلان قال: « يا معشر من 
حضر من أهل العلم إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حمادا الشاعر بعشرين ألف درهم 
لجودة شعره؛ و أبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منهاء و وصل المفضل بخمسين 


27 ياقوت الحموي: المرجع السابق» مج5؛ ص: 514. 
2- المرجع نفسه»ص: 515. 
7 المرجع نفسه» ص: 516. 


ألفا لصدقه و صحة روايته» فمن أراد أن يسمع شعرا جيدا محدثا فليسمع من حمادء و من أراد 
رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل».! 

إن جامع هذه النصوص يقودنا إلى تأكيد حقيقة الثقة التي اشتهر بها المفضل الضبي 
و التي نالها من خلال المواقف المختلفة التي كانت له؛ إذ وجدناه يكره الانتحال و يزيد كرها له 
و “انكعاةه عن بها كاك :مق تحدك الوواية قمنة:: #النقضل يقية. أنه تتولة على الشتير د بحا 
الرواية ما أفسده مرة» و هو صدوق اللهجة لا يزيد في الرواية في تفسيره مطلع قصيدة زهير 
مرة أخرىء و لذلك لا نجد من يتهم المفضل بوضع الشعرء فمع طول باعه في الرواية فهو لا 
قوق تقطن و لذو عد لشب القدرة طق :للك يحييظ وقول لهنا: ونان عدم الل كاي بد ينمتن 
07 

فهذه الرواية تكشف عن وعي المفضل بالدور الذي يقوم به» و تكشف عن فهمه الدقيق 
ليذ الدون وبع تعمل دلالات الموكوضية المشروطة فى :اتعاله الذى سهاله روافة الشعنة: 
فالمفضل يأخذ كل الاحتياطات و يبعد نفسه عن مجال الشبهة التي قد توصل إلى الشك و الطعن 
قي الحم الا إنيكن :تنه له: 
ج - كتاب المفضليات: 

شغل كتاب المفضليات المهتمين بالشعر منذ القديم لقيمته و شكل عنايته برواية الشعر 
رواية صحيحة و لا غرو في ذلكء فهو يشكل فتحا هاما في باب تصنيف كتب الاختيارات» 
و يغطي كل جوانب الحياة في العصر الجاهلي. بالإضافة إلى كون قصائده قد رويت من أحد 
الو اف الثقاة الدع يفطن تعن مون تقاف لان اقل 

و ليس معنى هذا انتفاء رواية الشعر قبل هذا الكتاب أو عصره « فقد عرفت رواية 
الشعر عند العرب منذ العصر الجاهليء فقد كان لكل شاعر راوية يلزمه بحفظ شعره و يذيعه 
في الناس» فقد كان زهير بن سلمى راوية لأوس بن حجرء و كعب بن زهير و الحطيئفة 
راويتين لزهيرء و كان الأعشى راوية للمسيب بن علس»7. كما كانت القبيلة ذاتها تعنى برواية 


شعر شعرائها و نشره بين القبائل» و كان أبناء القبيلة يروون شعر شعراء القبائل الأخرى. 


آنٍ ياقوت الحموي: معجم الادباء» مج5» ص: 516 
2- المفضل الضبي: أمثال العرب» ص: 24:25. 
7- عبد القادر هني: دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلية حتى العصر الأموي» ص: 147. 


ولم تتوقف رواية الشعر بمجيء الإسلام» فقد راح الناس يتناقلون الشعر الجاهلي 
و الشعر الإسلامي و يروونه؛ء كما اتسع نطاق الرواية الخاصة في العهد الأموي فظهر رواة 
محترفون لغايات اقتضتها ضروريات جديدة؛ فقد ذهب الناس في أول الإسلام إلى حاجتهم في 
حفظ لغتهم و حفظ تاريخهم و حفظ تراثهم فقصدوا باب الشعرء. فجمعوه و دونوه و عنوابه 
عناية عظيمة؛ و قد وجدوا فيه ما يشتمل في اصطلاحهم على أكثر علوم العربية كالنحو 
و التصريف و العروض و القوافي و صنعة الشعر و أخبار العرب و أنسابهم؛ فكثر الرواة 
و كثرت اختياراتهم. 
المفضليات: تعتبر المفضليات أقدم مجموعة شعرية صنفت في اختيار الشعر العربي» فهي 
تأتي تاريخا بعد المعلقات « و كان اسمها في البدء كتاب الاختيارات» ثم اشتهرت فيما بعد 
بالمفضليات نسبة إلى جامعها أو من أضفى عليها الطابع النهائي» إذا شئنا الدقة» و هو المفضل 
الضبي المتوفى عام 164 ه 780 م»*. إذن هي مجموعة شعرية مستقلة اختارها المفتضل 
الضبي الكوفي على خلاف ما كان من أمر المعلقات التي لم تكن إلا قصائد. 

لقد كانت إذا هذه الاختيارات طرازا عاليا من الشعر أو مصورة المثل الأعلى الشعري 
في بابها و كذلك لم تكن الغاية منها جمع الشعر و حصره فقطء فهي قد كانت تنتخب في الغالب 
الأعم مما هو مجموع و مدون و غنما لتحقيق غايات متشعبة» و لما كان هذا المجموع المدون 
هو أشعار الجاهلين و الإسلاميين كان طبيعيا أن تكون تلك المختارات محددة بهذا الإطار. 
أهم الاختيارات: 
المعلقات: و هي مجموعة من القصائد الجاهلية تتراوح بين سبع و عشرء و قد سميت كذلك 
كما جاء في مصادر الأدب العربي القديم» لأنها كتبت بماء الذهب و علقت في أستار الكعبة» 
و لذلك يطلق عليها أيضا المذهبات» لكن هذه التسمية تأخذ تفسيرا يستند فيه إلى الدلالة اللغوية 
للكلمة و جذر اشتقاقهاء فهي لم تعلق بالكعبة كما يرى البعض و« إنما سميت بذلك لنفاستها أخذا 
من كلمة العلق بمعنى النفيس»* ؛ 
الأصمعيات: تعد هذه المجموعة الشعرية ثالث الاختيارات بعد المعلقات و المفضليات التي 


-١‏ طاهر أحمد مكي: دراسات في مصادر الأدب دار الفكر العربيء القاهرة. ط8. 1999؛ص:106. 
8 شوقي ضيف: العصر الجاهلي» دار المعارف ط10. ص: 176. 


قريب المتوفى سنة 216 ه على الأرجح «و الأصمعيات كتاب على نسق المفضليات» يضم 
مختارات من الشعر الجاهلي و المخضرم و الإسلاميء تبلغ اثنين و تسعين قصيدة و مقطعة 
لواحد و سبعين شاعرا»* و تشترك هذه المجموعة مع مجموعة المفضليات في الاعتداد بها 
فهي «كسابقتها في الثقة و علو درجتها»” غير أنها لم تبلغ شهرة المفضليات؛ إذ لم تئل اهتمام 
الشراح بها مثلما حدث مع المفضليات. 

جهرة أشعار العرب: تسند هذه المجموعة إلى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القريشيء 
و هي تضم تسعا و أربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام في كل سبع قصائد. و هي 
تتفق مع الأصمعيات و المفضليات في اختيارها لأجود قصائد الشعر العربي و عيونه من 
الشعر الجاهلي المخضرم و الإسلامي و لكنها تختلف عنها في المنهج الذي سار عليه القرشي 
في تصنيف القصائد التي اختارهاء عندما جعلها سبعة أقسام» كل قسم يمثل طبقة من الطبقات» 
و كل طبقة لها اسمها الخاصء و قد كان اختياره للقصائد و تقسيمها إلى هذه الطبقات على 
أساس المستوى الفني بصفة عامة» ماعدا الطبقة الخامسة التي كان أساسها الموضوع الشعري 
و هو الرثاء. هذه الطبقات هي على الترتيب: المعلقات؛ المجمهراتء المنتقياتء المذهبات» 
المراثي» المشوبات» الملحمات/3 

الحماسة لأبي تمام: (ت 231ه):و هي عبارة عن مقطوعات شعرية لشعراء من 
الجاهليين و الإسلاميين و العباسيين» لا قصائد كاملة كما كان الشأن في نهج الاختيارات 
السابقة» و قد سميت كذلك باسم الباب الأول من الكتاب الذي يضم عشرة أبواب» لقد كان منهج 
أبي تمام فيها القيمة الفنية بالأساسء لذلك لم يعمد للمشهورين من الشعراء و المتردد في الأفواه 
من الشعرء كما كان يعمد أحيانا إلى إبدال الكلمة بأختها في البيت لإجبار نقيضهء إذا رأى في 
د 

ثم جاء بعده اختيار الشاعر البحتري المتوفى سنة 284 ه و الحماسة البصرية لمصفها صدر 
الدين على بن أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى في القرن السابع 07 ه”. 


'- عز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربيء؛ دار المعارف. ط2» ص: 761. 
2- شوقي ضيف: المرجع السابق» ص: 178. 

*لنضر إحسان عباس: المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي ص:78:79 

“- المرجع نفسه» ص:89. 
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د - نواة المفضليات: 

اختلف في عدد هذه المجموعة الشعرية» فابن النديم يذكر أنها تشتمل على 128 قصيدة. 
و ذكر غيره من أنها 126 قصيدة أضيف إليها أربع بعد ذلك» كما اختتدف في نسبة هذه 
المجموعة كاملة إلى المفضل فقيل إن المفضل لم يختر منها إلا ثمانين شم زاد الأصمعي 
و تلاميذه سائرهاء و قيل إن المفضل جمعها في الأصل ثمانين ليثقف بها المهدي ثم زاد عليها 
بعد ذلك , 

و تذكر الرواية أيضا أن نواتها كانت سبعين قصيدة أفردها إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
بالكتابة أو علم عليهاء ثم أضاف إليها المفضل ما أضافء. و أن هذه القصائد بلغت مائة 
و عشرين قصيدة عندما قرئت على الأصمعي من طرف تلامذة المفضل « و أزيد هنا أن أبا 
عكرمة ... ذكر أن ما أخرجه المفضل منها ثمانون قصيدة. ألقاها على المهديء ثم قرئت هذه 
القصائد على الأصمعي فبلغت مائة و عشرين قرأها عليه تلامذته ... و أنهم استقر أو ١‏ الشعر 
فأخذوا من كل واحد خيار شعره و ضموه إلى المفضليات حتى بلغت ذلك العدد و سألوه عما 
فيها من معاني الشعر و غريبه فكثرت جدا حتى بلغت مائة و عشرين» و هي مائة و ثمانية 
و عشرون قصيدة, و قد تزيد و تنقصء و تتقدم القصائد و تتأخر حسب الرواية عنهء. 
و الصحيحة التي رواها ابن الأعرابي»7. 

إن هذه الأخبار و المرويات عن كتاب المفضليات تقودنا إلى التضارب الواضح في عدد 
قصائد هذه المجموعة مرة:» و في نسبتها كاملة إلى المفضل الضبي مرة أخرىء كما تقودنا إلى 
ملاحظة قد لا تبدو ذات قيمة لكنها جديرة بالتسجيلء فالزيادة عن الأصل كانت من المفضل 
نفسه عندما أضاف إلى القصائد الأولى التي كان يثقف بها المهدي قصائد أخرى عندما قام 
بإصدار هذه المنتخبات في كتابء كما كانت الزيادة من الأصمعي و بعض تلامذة المفضل عن 
الأصل إلى أن تمت إل العدد الذي ضمه الكتاب في الأخير. 


-١‏ محمد ابن إسحاق ابن النديم: الفهرستء, ص:312. 


ه - الباعث على الكتاب: (الأسس الفنية التي قام عليها اختيار المفضل): 

لقد راح الدارسون يبحثون عن الدوافع التي أملت على المفضل جمع هذا الاختيار 
و تدوينه» و في هذا يرجع الرواة الأسس الفنية التي قام عليها اختيار المفضل الضبي إلى 
أمرين: 
أولهما: رغبة الخليفة و ذوق المفضل الخاص. 
و قصة ذلك أن المنصور قد مر بالمفضل ذات يوم و المهدي ينشد قصيدة المسيب بن علس 
التي مطلعها: 


فلم يزل واقفا من حيث لا يشعر به حتى استوفى سماعهاء ثم صار إلى مجلس له و أمر 
داكض] شماء : فنمية المففيل يوقو قدو بتاع لقسييةة النسيف وى امهيف إداهاء و قال لف ل 
عبدة إلن اكتعار "السو اع" المفليق- و“ احفوت لفتاك لكل شاغز اجو سا قال لكان :ذلك صَحوَانا 
ففعل المفضل . 

و هو موقف يكشف عن تدخل الخليفة في طبيعة الاختيار و تحديد مجال الاختيار أيضا؛ 
بأن يكون من الشعراء المقلين في الديوان «فالرواية تفسر اختيار المفضل لقصائد أصبحت في 
مجموعها تعرف بالمفضليات و تنسب اقتراح الاختيار إلى المنصورء و أنه أستثير إليه عرضا 
و أن يكون ما يختار لأجود ما روي لهم»”. 

و الرواية إذ تحدد الدافع و المثير الذي حرك المفضل إلى جمع هذا الاختيار و تنزع 
عنه فضل إبداع الفكرة» فإنها تؤكد بكل وضوح ذوق المفضل و رؤيته لما يمكن أن يفيد في 
تأديب تلميذه المهدي و درايته بالشعر العربي و علمه به» و إحساسه الدقيق في تمييزه الجيد 
منه» بما يؤكد علمه بأشعار العرب و مذاهب الشعراء و معانيهم فيه. 

و بهذا فالرواية يمكن أن تلخص فكرة المفضليات في الجملة التالية: رغبة الخليفة 
توق نفس ل اشاس 
ثانيهما: تأشير إبراهيم و اقتراح المنصور. 


'- المفضل الضبي: أمثال العرب.؛ ص:20. 


أما التفسير الثاني لاختيار المفضليات؛ فهو ما تخبرنا به رواية أخرى تذهب إلى أن 
إبراهيم بن عبد الله بن حسنء» حين كان مستترا عند المفضل من عيون العباسيين» و كان 
المفضل يخرج و يتركه وحيداء فطلب إلى المفضل أن يزوده بكتب يتسلى بها و يطرد ما 
يعتريه من ضيق صدر أثناء وحدته» فأتاه المفضل بشيء من أشعار العربء فاختار منها قصائد 
عددها سبعونء و كتبها مفردة في كتاب. و هناك رواية تقول علم عليها و زاد عليها قصائد 
أخرى. 

و تكشف هذه الرواية أيضا دور إبراهيم بن عبد الله و فضله على المفضل الضبي في 
حفظ الجيد من الشعر و التمثل به» حتى إنه نال إعجاب المفضل نفسه أولاء و أنها منقولة عن 
المفضل نفسه ثانيا بينما الرواية الأولى منقولة عن أبي عكرمة الضبي. بل إن إقرار المفضل 
بدور إبراهيم يأخذ سياقا أشد حين يتأدى على النحو الآتي: قال العباس بن بكار قلت للمفضل 
الضبي: ما أحسن اختيارك للأشعارء فلو زدتنا من اختيارك فقال: و الله ما هذا اختيار ليء 
و لكن إبراهيم بن عبد الله بن حسنء استتر عندي فكنت أطوف و أعود إليه بالأخبارء فيأمرني 
و يحدثني» ثم حدث لي خروج إلى ضيعتي أياما فقال لي: اجعل كتبك عندي لأستريح إلى 
النظر فيها فجعلت عنده قمطرين فيهما أشعار و أخبارء فلما عدت و جدته قد علم على هذه 
الأشعارء و كان أحفظ الناس للشعر و أعلمهم به» فجمعته و أخرجته؛ فقال الناس اختيار 
المفضل 1 

و الرواية تنزع عن المفضل فضل الذوق في اختيار الأشعار و تنسبها إلى إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن و قد علق إحسان عباس على الروايتين بإحساسه الدقيق و إلهامه الكاشئف 
مدللا على تكامل الروايتين قائلا: « و ليس من العسير أن نجعل الروايتين متكاملتين؛ و نقول 
أن لإبراهيم الفضل في التأشير على تلك القصائد و أن المفضل وجد الفرصة سانحة حين كان 
يؤدب المهدي ليلقيها عليه» و أن أبا جعفر المنصور كان يجهل القصة» فلما سمع قصيدة 
المسيب و استحسنها اقتراح القيام باختيار قصائد حياد يحفظها ابنه» فطابق ذلك ما كان لدى 
التتسررجي * 


ل المفضل بن محمد أمثال العرب» ص:21. 
2 المفضل الضبي: أمثال العرب»؛ ص:21. 


و - قيمة كتاب المفضليات: 

تأتي قيمة المفضليات من أنها أقدم مجموعة صنفت في اختيار الشعر العربي» إذ كان 
الرواة قبلها يصنفون أشعار القبائل» يضمون فيها أشتات شعر كل قبيلة على حدة» و يجعلون 
كلا منها كتاباء أو ما ذكر من أمر المعلقات التي لم تكن إلا قصائد لم تجعل في مجموعة مستقلة 
و التي كثر الحديث عنها في كتب الباحثين و الدارسين منهم و المحدثين» و بذلك « فقد أحرز 
المفضل سبقا في صنيعه هذا في جمع مختارات الشعر العربي» لأول مرة. 

و تأتي قيمة المفضليات أيضا من أنها رويت من أحد الرواة الثقاة « الذين حفظوا الشعر 
و نقلوه بأمانة و دقة ممن لا يرقى الشك إلى روايتهم؛ و الذي حصل الإجماع على توثيقه من 
الكوفيين و البصريين و شهدوا له بالعلم و الدقة و الأمانة و سعة المعرفة بأشعار الجاهلية 
و أخبارها و أيامهاء و خبرته الكبيرة بأنساب العرب»”. 

و ممايدل على سعة ثقافة صاحب الديوان و صدق روايته و دقتها البالغة موقفه من 
حماد الراوية أحد الرواة المشهورين. فهو يراه « قد سلط على الشعر ما أفسده فلا يصلح أبدا»3 
و هو اتهام لحماد بما أحدثه من خلط في أشعار القدماء. 
فالديوان صادر إذا عن صاحب ثقافة أشتهر « بمكانته بين الرواد الأوائشل من رواة الشعر 
و الأدب و أيام العرب»* و أصحاب العلم من البصريين و الكوفيين الذين أجمعوا على توثيقه: 
نيدو لك بالدقة و الأبانة وننحة المعوفة :و سدق الزرواافة: كحاع كيو انه بار ٠‏ كن بد أوتق 
من روى شعر الأوائل» فهو واسع الثقافة» وافر الحظ منهاء صادق الرواية» و قد عد من 
الفحدفين» :كان ذا خلق و كين: فقد كان يكتب المضاخف: وايقفها على 'المساجد تكفيكن! عفتنا 
كتبه بيده من شعر الهجاء»”. و عليه إذن فإن المفضليات « هي من أهم المجموعات الشعرية 
في التراث الأدبي عند العرب و المسلمين. و من أوثق مدوناتهم الشعرية و الأدبية و أغناها لغة 
و علماء و خصوصا و قد صنفت و ضبرت لتعليم و تأديب ولي عهد الخليفة أبي جعفر 
المنصور في العصر العباسي» .7 


- مي يوسف خليف: القصيدة الجاهلية في المفضليات» مكتبة غريبء القاهرةء ص:09. 

- المرجع نفسه. ص:09. 

- ياقوت الحموي: معجم الأدباء » مج5» ص: 515. 

مي يوسف خليف: المرجع السابق» ص:11. 

- مي يوسف خليف: القصيدة الجاهلية في المفضليات» ص: 11. 

- المفضل الضبي: المفضليات؛ تحقيق قصي الحسينء دار مكتبة الهلال» بيروتء» ص:13. 


١ 
سم زم اين حي هن ابن‎ 


فالمفضل الضبي حين جمعها كان يهدف إلى تحقيق غاية تعليمية و تثقيفية بالدرجة 
الأولى «و أغلب الظن أن المفضل لم يكن يهدف إلى تأليف مجموعة نهائية لا سبيل إلى التبديل 
فيهاء و إنما كان بصدد مختارات يغلب عليها الطابع التعليمي و التثقيفي»7 الذي قصد به و لي 
العهد المهدي «و قيل أن المفضل جمعها في الأصل ثمانين ليثقف بها المهدي»”. 

و بهذاء فقيمة الكتاب تزداد كلما تنوعت زوايا النظر إليه؟ فقد استوفى القيمة عندما كان 
الأول في مجموع الاختيارات التي عرضت للشعر العربي. و استوفى القيمة أيضا عندما صدر 
من رجل شهد له الجميع بالثقة في الرواية» و المعرفة و الثقافة الواسعة بالشعر العربيء 
و استوفى القيمة من الهدف الذي توخاه له أصلا المفضل الضبي عندما قصد به الغاية التعليمية 
و التثقيفية لابن الخليفة. 

و تزداد قيمة الكتاب أكثرء عندما ننظر إلى العصر على مستويات الحياة العربيية في 
الجاهلية من حيث اشتمل عليه من أيام العرب و أخبارهم و ما تضمنه من أحداث تاريخية 
حفظها لنا؛ فقد مثل لنا علاقات القبائل بعضها ببعض و ما دار بينها من أيام و أحداث. كما نقل 
لنا صورة الطبيعة و البيئة الجغرافية فرأينا الصحراء و عرفنا كثيرا من أماكنها و تنقلنا فيهاء 
و شاهدنا حيواناتها. 

إن كتاب المفضليات يكفيه قيمة أنه حفظ اللغة بما جاء فيه من كلمات لم ترد في 
المعجم فأثبتهاء و هذا ما أكده شوقي ضيف بقوله: « لو لم يصلنا من الشعر الجاهلي سوى هذه 
المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده وصفا دقيق. فقد مثلت جوانب الحياة الجاهلية» ودارت 
مع الأيام و الأحداث. و علاقات القبائل بعضها ببعضء و بملوك الحيرة و الغساسنة. و انطبعت 
في كثير من الكلمات المندثرة الجغرافية»7. ثم يضيف قائلا « و قد جاء فيها غير قليل من 
الكلمات المندثرة التي لم ترد في المعاجم اللغوية على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة مما 
يرفع الثقة بها و يؤكدها»”. 

و أخيراء يكفي أن تعتبر المفضليات مصدرا من مصادر الشعر العربي. و الشعر كما 
نعلم أحد أقسام الأدبء و الاهتمام بدراسة الأدب تعني العناية بالناحية الفنية و الجمالية من جهة؛ 
و المؤثرات البيئية الاجتماعية و الثقافية التي تأثر بها الشاعر من جهة ثانية. و قد عكست 


- الطاهر أحمد مكي: دراسات في مصادر الأدب» ص: 1066»107. 

- فوزي أمين: دراسات في الشعر الجاهليء دار المعرفة الجامعية الاسكندرية» ط 2002» ص:15. 
- شوقي ضيف: العصر الجاهليدار المعارف؛: ط10؛» ص:178٠177.‏ 

- المرجع نفسه» ص: 178. 


سم اوم اننا اح 


المفضليات هذين الأمرين سواء فيما تعلق بالناحية الفنية و الجمالية « من حيث نسق التعبير 
و حسن الصياغة اللفظية» و ما يحتويه النص من فكر و وجدان و ما يضفيه الخيال من صور 
تكسب التعبير قوة مؤثرة» أو ما في ما نستطيع أن نتبينه من آثار البيئة و المجتمع الذي عاش 
فيه الشاعر أو الشعراء. و العلاقة بين أفراد المجتمع» و بينهم و بين جيرانهم و طرق معيشتهم 
و مبلغ ثقافتهم» و القيم الخلقية و الإنسانية السائدة بينهم»”. 


.122»123 أحمد علام: المفضليات» وثيقة لغويةو أدبية» دار أبها للثقافة و النشرء الرياضء ط1ء 1984؛: ص:‎ - ١ 


1- السرد بين اللغة و المصطلح النقدي: 


و ممارسة. فقد تفطنوا لأهميته كخطاب كان منذ أن وجد الإنسان و في كل المجتمعات. تبدت 
ملامحه و تجلياته باعتباره طريقة الحكي و الإخبار في كل الأشكال التعبيرية» إذ نجده في 
اللغة المكتوبة كما في اللغة الشفوية» و في لغة الإشارات و الإيماء و الرسم و التاريخ ورفي 
كل ما نقرؤه و نسمعه سواء أكان كلاما عاديا أم فنياء إنه يمتد بجذوره في تربة خصبة تشتمل 
على كثير من الأنواع الأدبية. 
فالحكي يمكن أن يظهر من خلال اللغة المتمفصلة مكتوبة كانت أم شفوية» و هو 
« حاضر في الأسطورة و في الخرافة و في حكايات الحيوانات و الحكايات الشعبية» و القصة 
الصغيرة و الملحمة ... و التعبير الجسديء كما لو أن كل مادة صالحة لأن يودعها الإنسان 
حكاياته»1» لذلك فكل خطاب لساني أو سيميائي يشكل حكاية معينة ترتكز على مكون السردء 
و هذا ما يوضح ذلك الرصيد المتراكم من السرود عبر التاريخ و التي عاشت تطورا مستمرا 
نمت على جغرافيا التاريخ الأدبي. و هذا ما يفسر الاهتمام الكبير بالسردء فقد أسال هذا 
المصطلح الكثير من الحبرء و كان منطلقا لكثير من الدراسات و النظريات النقدية التي 
تراكمت منذ الربع الأول من القرن الماضي إلى وقتنا الحاضر. و لكي نعرف مفهوم مصطلح 
السرد و طبيعته» يحسن بنا أن نحدد مفهومه في المعاجم و الدراسات النقدية التي مهدت له 
و تناولته حديثا. 
أ - السرد في المعاجم اللغوية: 
لقد نال هذا المصطلح حظه من الشروح في المعاجم العربية» فابن منظور يعرفه بقوله 
« السرد في اللغة تقدمة شيء تأتى به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعاء سرد الحديث 
و نحوه يسرده سردا إذا تابعه» و فلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له ...و سرد 
القرآن تابع قراءته في حذر منه؛ و السرد المتتابع»”. و جاء في مختار الصحاح للرازي» 


8 7:م كتمة2 .[تناعد أك16 دل عله تناع تناد عونو لهصة! 2 ممتاعنلمامذ :لمقاه] معطاتة‎ - ١ 
165 ابن منظور: لسانالعرب؛ دار صادر بيروت» ج27 ص:‎ - 2 


و سردء درع « مسرودة و مسردة بالتشديدء فقيل سردهاء نسجها و هو التداخل الحلق بعضها 
في بعض ... و فلان يسرد الحديثء إذ كان جيد السياق له»”. 

من خلال هذا الشرح المعجمي نقف عند دلالة لفظة سرد المتعددة: الاتساق التتابع جودة 
السياق» النسجء الترابط. 

و هذا يعني أن هذه الدلالات المعجمية لها مسار واحد تنحصر فيهه. و تؤول 
بالإشارة إليه عندما ترتبط بالحديث المسرودء و تقف عند بعده الشكلي « و من ثم تحمصر 
سماته الأسلوبية في تلك النقاط الخمس التي أسند بعضها للفظة القص و إن أضافت هذه 
الأخيرة بعض الزائنات الأسلوبية الأخرى للحديث المسرود»” و هذا ما نجده في المعاجمء 
يقال: « قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء» و منه قوله تعالى ( و قالت لأخته 
قصية) أي اتبعي أثره» و القصة الخبر و هو القصصء و قص علي خبره يقصه قصا 
و قصصاء أورده. و القصص الخبر المقصوصء القصص بكسر القاف» جمع القصة التي 
تكتب؛ القصء القطع أو تتبع الأثرء و تقصص الخبرء تتبعه و القصة:. الأمر و الحديث» 
و القص: البيان» و القاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها و كأنه يتتبع معانيها و ألفاظهاء 
و قيل القاص: يقص القصص لأتباعه خبرا بعد خبر و سوقه الكلام سوقا ...»3. 

يتضح مما سبق أن السرد و القص يتقاطعان في الدلالة؛» في تتابع الحديث 
و الإخبار عن الأمر من خلال تتبع تفاصيله و أجزائه» و سياق الأخبار خبرا بعد خبر سوقاء 
كما يشتركان في الدلالة على الجودة و الترابط و النسج و البيان. 

و هذا الأمر يجعلنا نعتقد بأن هذه الدلالة المشتركة بين اللفظين تكشف عن طبيعة 
النص السرديء الذي لابد أن تتوفر فيه تلك الخصائص السابقة التي أبانت عنها و أوض حتها 
المعاجم اللغوية» « بمعنى أن السرد و القص يقفان عند طبيعة النص السرديء الذي ينبغي أن 
يتسم بالترابط و التتابع و التواشج المنطقي بين أجزاته» كما ينبغي أن يتوفر على القدرة البيانية 


' - عبد القادر الرازي: مختار الصحاح. دار الجيل» بيروت» ص:293. 

7 - محمد أحمد المسعودي: السرد في الامتناع والمؤانسة» مجلة: كتابات معاصرة فنون و علوم» ع220» الشركة العربية للتوزيع» بيروت لبنان 1994-1993 
ص:32. 

* - القرآن الكريم» سورة القصص» آية رقم:1 1. 

3 - ابن منظور: لسان العرب» ص:274 75. 


و الجودة في السياق حتى يؤدي وظيفته الإبلاغية و الجمالية» و هذه القدرة أنيطت باللغة التي 
تنقل المعنى و تصور أفعال الشخصيات عبر الإخبار المتتالي»1. 

كما أن ما يلفت الاهتمام في ما نقلته لنا المعاجم الغوية» أن هذا الاشتراك في 
الدلالة بين السرد و القص عند السمات التي ينبغي أن يتميز بها الحديث السردي الجيد.ء لا 
ينفي بعض الزائنات التي تتصل بكلمة قصص عندما «أضافت بعض المكونات الأخرى التي 
ينبغي أن يتميز بها السرد من مثل الإخبار عن أمورء أي عن أحداث أو عن وقائع أو 
حوارات تتعلق ببعض الشخصيات»2 . 

إذن يكفي للدلالة على طبيعة السرد أن يعود الباحث إلى المعاجم ليجدها موضحة 
طبيعة الحديث السرديء جامعة لسماته التي تميزه. فهي تبين أن السرد هو اللغة المكتوبة أو 
المروية شفاها و التي يجب أن تتسم بالاتساق و التتابع و الترابط بين أجزائها. 

كذلك يجيبنا الشرح المعجمي الذي تناولناه للفظتي السرد و القصص عن المادة التي 
تنقلها اللغة في الحديث السرديء عندما ترتبط بالإخبار عن أمور. و بالتالي فهي تعبر عن 
حدث « أو مجموعة من الأحداث متعلقة بشخصيات أو بشخص واحد من صورتها الواقعية أو 
الخيالية إلى صورتها اللغوية» شريطة توفر الجودة و البيان في الأسلوب اللغوي الذي يجسد 
تلك الأحدان و يصور الشخصيات»3. 

و نحب هنا أن نشير إلى أن المعنى المعجمي قد حمل في جانب كبير من 
خصائص السرد و مكوناته و سماته التي يجب توفرهاء حتى يصح إطلاق تسمية السرد أو 
إطلاق صفة السردي على الحديث الجيد المتتابع المنسق الجيد السياق. 

كذلك يحيلنا الشرح المعجميء إلى الحد الذي يسمح لنا و يجعلنا نستطيع القول أن 
القص و السرد يردان بمعنى واحد و يدلان على الأمر نفسه. 

و لكننا - إغناء للمصطلح - لا نود أن نقف عند الدلالة اللغوية التي طرحتها 
المعاجم العربية لكلمة السرد فقط. ذلك أن المصطلح قد ورد إلينا كوافد أيضاء فقد أخذ مكانته 
في النقد الغربي الحديث؛ و كثر استخدامه في الدراسات النقدية الحديثة. فهل نجد مدلوله في 


محمد أحمد المسعودي: المرجع السابق»ء ص:33. 
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83 - المرجع نفسه: ص:33. 


هذه المراجع و الدراسات يختلف عما أوحت به بطون المصادر العربية القديمة أم تطابقت 
دلالته و ما قدمته هذه المصادر؟ 

ب - السرد في النقد الحديث: 

إن مصطلح السرد يثير في الذهن منذ الوهلة الأولى فكرة ما يعطي لنص ما 

طابعا سردياء و قد كان الأمر كذلك حسب ما تحيل إليه المصادر الأولى و ما نتج عنها من 
تصورات دلت عليها المعاجم اللغوية» كما رأينا. غير أن النقد الحديث أغنى ذلك التصور من 
خلال الدراسات التي توخت النقد الموضوعي أو بالأحرى النقد العلمي. و قد كان محور هذا 
النقد الاهتمام بفن القصة» وذلك بالتنظير لضوابطه و تظاهراته» و التي طبقت على الآثار 
و النتصوص لمختلف الآداب العالمية. كما تم تطوير القواعد و المفاهيم التي تحكم هذا الفن» 
الأمر الذي جعله يستقطب اهتمام الباحثين و يضحى ميدانا منفردا للبحث و التنقيبء بل 
و يستحوذ على الدراسات الأدبية الأخرى. و الحق أن هذا الاستقطاب و الاهتمام قد وجد 
صداه فيما تمخضت به الكتب التي تناولت مصطلح " السرد" و ما نصت عليه من مفهوم له. 
فما هو السرد؟ و ما خصوصيته؟ و ما هي غايته» كما وردت في النظرية الغربية؟ أسثلة 
ضرورية لإبانة مفهوم المصطلح و طبيعته» بل تعيين حدود علمنته و ذلك « حتى يجوز 
التأشيرة الاصطلاحية؛ فيصبح دالا على ما ينضوي تحته»”. 

السرد كعلم: جاء في كتاب " دليل الناقد الأدبي" لميجان الرويلي تعريف علم السرد ما 
نصه: « دراسة القص و استنباط الأسس التي يقوم عليهاء و ما يتعلق بذلك من نظم تحكم 
إنتاجه و تلقيه»2. 

إن تأمل هذا النص على قصره يفضي بنا إلى: 

- تحديد حقل الدراسة و حصرها في فن القصص. 

- تحديد الهدف من الدراسة: استنباط الأسس التي يقوم عليها فن القص. 

- تحديد القوانين التي تحكم العلاقة بين إنتاج النص و تلقيه. 
و بعبارة أدق» كيفية بناء النص السرديء و استكشاف ما يقوم عليه من عناصر وما ينتظم تلك 
العناصر من أنظمة. 


ل - عبد الرحمن عبد السلام محمود: تعالقات الخطاب» السردية و المقالية طه حسين نموذجاء مركز الحضارة العربية, القاهرة» ط21:2005» ص:19. 
7 - ميجان الرويلي؛ سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي» المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب؛. ط2:2002؛ ص:174. 


و عليه فإن مقاربة مصطلح السرد من هذا المنظورء يحدد لنا مفهومه باعتباره دالا على 
علم قائم بذاته» أو مشروع علم يتوخى تمام التفرد و الاستقلال بالبحث في الأسس و المكونات 
التي يقوم عليها فن القصء أو البنية السردية للخطابء و تفاعل تلك المكونات. يقول إبراهيم 
عبد الله: « إن السردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي» أسلوبا و بناء 
و 

و مما تنبغي الإشارة إليه هناء أن السرد لا يتوقف على النصوص الأدبية التي تقوم على 
عنصر القص بمفهومه التقليدي» و « إنما يتعدى ذلك إلى أنواع أخرىء تتضمن السرد بأشكال 
مختلفة» مثل الأعمال الفنية من لوحاتء أفلام سينمائية» و إيماءات و صور متحركة»؛ و كذلك 
الإعلانات أو الدعايات و غير ذلك»2. 

إن الإشارة إلى السرد كعلم - بالصورة التي قدمتها لنا الكتب المختصة - تذكرنا بنقطة 
هامة تتعلق باستخدام المصطلح لأول مرة؛ و المحضن الثقافي الذي ولد فيه. فمن ناحية أصوله 
« يعد السرد أحد تفريعات البنيوية الشكلانية كما تبلورت في دراسات ( كلود ليفي ستراوس)» 
ثم تنامى هذا الحقل في أعمال دارسين بنيويين آخرين منهم البلغاري ( تزفيتان تودوروف) الذي 
يعده البعض أول من استعمل مصطلح ( نارا تولوجي - و٠نع10ه:2مدلة‏ - علم السرد) و الفرشدسي 
(ألغراد جوليان غريماس). و الأمريكي ( جيرالد برنس)»”. 

إذن يكفي القول أن السردية ولدت في أحضان الشعرية و تفرعت عنها « السردية فرع 
من أصل كبير هو الشعرية»*. و يكفي ( تودوروف) أنه حظي بفضل السبق إلى « اقتراح 
مصطلح أونع15ه:2::ه المنحوت من سرد 2231126196 علم 10837» 1 كما يقول إبراهيم عبد الله. 
ج - بداية العناية بأوجه الخطاب السردي: 

تعتبر حركة الشكلانيين الروسء التي تزامن ظهورها مع قيام الثورة الاشتراكية البلشفية 
في العشرينات من القرن السابق» الحركة التي أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة الأدبية. 
« حيث غيرت تصورنا لعمل الأدبي» و حللت أجزاءه المكونة له و أغنت إغناء واسعا معرفتنا 


5 إبراهيم عبد الله: السردية العربية, المؤسسة العربية للدراسات و النشر» بيروت.ءط22» 0» ص :7 1. 
- ميجان الرويلي» سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي» ص:174. 

- المرجع نفسه» ص:174. 

- إبراهيم عبد اللهء السردية العربيةء ص:18. 

- المرجع نفسه» ص: 17 


عم وحم اين الح ها 


بالتقنيات الأدبية» و أسست هياكل للدراسة الأدبية و التنظير لها»*. و لقد تجلى التغيير في 
تحويل مسار دراستهم بالبحث عن أشكال جديدة من الدراسة الأدبية» و ذلك عندما تجاوزوا النقد 
الخارجي و حاولوا البحث في كيفية القول» لأن الأدبية عندهم غاية في ذاتها لا مجرد ذريعة 
لغايات خارجية « لقد كانوا مهووسين بالبحث عن أشكال جديدة من الدراسة الأدبية؛ أشكال 
تتخطى ما يسميه (تودوروف) النقد الدوغمائي أو ما يسميه ( رينيه ويلك) النقد الخارجي»,* 

لقد انصب اهتمامهم على « كيفية القول لا على ما يقالء أي ... على الأشكال 
و" الجناتاك» كسب الشفية المتاخر ةمد العو كبو المحتويات 2 
نستخلص مما سبقء أن الشكلانية الروسية» قد تركت آثارا واضحة في النقد العالمي المعاصر. 
و ذلك عندما اهتم أصحاب هذا الاتجاه بالطبيعة المميزة للفن الأدبي على وجه العموم؛ أي بب 
( الكيف) و ليس ب (الماذا)ء يحدوهم في ذلك المسعى تحقيق السمات المميزة للأدب» و من ثم 
الأدبية. و ذلك لأجل فرز الدراسة الأدبية من بين باقي الحقول المعرفية المجاورة مثل علم 
النفس و الاجتماع و التاريخ الثقافي « لقد رفضوا النزعة الساعية للإحاطة بالأدب بمنطق 
السيكولوجية المضمرة». و معنى هذا القول؛ أن اتجاه هذه الحركة يقوم على أطروحتين 
أساسيتين مترابطتين: 

- أولهما: تشديدهم على الأثر الأدبي و أجزائه المكونة. 

- ثانيهما: إلحاحهم على استقلال علم الأدب. 
و خلاصة القول مما سبقء أن الشكلانيين الروس اهتموا أصلا بالبنية الأدبية؛ بتحديدها 
و عزلهاء و بالوصف الموضوعي لطبيعتها الأدبية بصورة خاصة. و رفضوا المقاربات 
النقدية التي تفسر العمل الأدبي انطلاقا من سيرة حياة الكاتب أو من علاقة النص بمرجعه 
« الواقع الموضوعي الفعاضين للنض »© 

فليس ما يكتسي أهمية هو المرجعي أو الظروف الخارجية التي تنتج في إطارها الآثار 
الأدبية. إنما المهم هو البحث عن السمات المميزة لمادة الأدبية أي البنية الداخلية» لأن ذلك هو 
ما يمثل أساس بناء علم الأدب بناء منتظما باعتباره مجالا متميزا و متكاملا للعمل الفكري. 
! - فيكتور إيرليخ: الشكلانية الروسية» ترجمة: الولي محمدء المركز الثقافي العربي الدار البيضاءء ط1[ء 2000» ص:07. 
* - المرجع نفسهء ص:07. 
ٍ - فيكتور إيرليخ: الشكلانية الروسيةء ص: 07608. 


- المرجع نفسه» ص:07. 1 
- خليل رزق: تحولات الحبكة» مؤسسة الأآشرف و النشر و التوزيع» بيروتء لبنان» ط1ء 1998» ص:10. 


لقد.مهذت أبحاث الشكلانيين الروس لدراسة البنايات السرحية: و ذلك من خسلان 

دورهم في البحث عن مختلف أنساق الحكي حيث « كان نزوعهم الوضعي من خلال اهتمامهم 
بالشكل او الخصائص النوعية للأدب بارزا منذ بداياتهم الأولى»* عندما حددوا « الأدبية 
موضوعا للعلم الجديد البويطيقا»” الذي سعوا إلى إقامته. 
د - قيمة دراسة فلادميير " بروب" في كتابه (مورفولوجية الخرافة): 

إن جل الدراسات السابقة عن المشروع ” البروبي" كانت تنظر إلى الحكايات العجيبة من 
خلال عناصر غير عالقة كالموض وعات أو القيم أو الجانب الإيديولوجي الاجتماعي 
و السيكولوجيء باعتبارها حقا مقدسا في دراسة الأدب. 

غير أول دراسة جدية للخطاب السردي هدفت إلى الكشف عن أسلوب بنائه» و عن نمط 
اشتغاله» ترجع إلى عشرينيات القرن السابق مع السوفياتي "فلاديمير بروب" الذي أجرى 
دراسته عن الحكايات العجيبة في كتابه "مورفولوجية الخرافة" و الذي حلل فيه متنا يتألف من 
مائة خرافة روسية. 

و لقد ظهرت قيمة الدراسة التي قدمها "بروب" في هذا الكتاب في كونها قدمت فتحا 
و سبقا في الإجراء التحليلي السردي للحكايات العجيبة؛ و ذلك عندما لم تتوقف عند حدود 
تعيين مواضيع أو تصنيف الوحدات المضمونية لأول مرة» « بل تهدف إلى مساعءلة النص في 
ذاته و إلى ذاته من خلال بنيته الشكلية»” فقد بحث في أنظمة الشكل الداخلي للخرافة 
الروسية؛» عندما خصها ببحث مفصل أكد فيه « أنه يهدف إلى دراسة الأشكال و القوانين التي 
توشدينية الحكانة الحرافية)” , 

إن الدراسة التي قدمها "بروب”" تسعى إلى الوصول و استخراج « العناصر المشتركة 
للمتن المختارء أي الوصول إلى عزل العنصر الدائم و الثابت عن التمظهرات المختلفة 
(المتحول) التي لا تشكل وفق تصوره سوى تنويعات لبنية واحدة»”, و هذه العناصر المشتركة 
أو الأجزاء المكونة الأساسية توجد في جميع الخرافات العجيبة في عدد لا حصر له و على 
هذا الأساس استند إليه راح « يرفض التصنيفات القائمة على المواضيع و المتيفات 1001115» 


- سعيد يقطين: الخطاب الروائي» المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع» طق 7 ص: 28. 
- المرجع نفسه» ص: 28. 

- سعيد بنكراد: مدخل إلى السميائيات السردية» منشورات الاختلافء, الجزائر» ص:10. 

- إبراهيم عبد الله: السردية العربيةء ص: 18 

- سعيد بنكراد: المرجع السابق» ص:10. 


عم وحم اين الح ها 


كما كان عليه أن ينبذ المقاربة التاريخية التي ينحصر همها في البحث عن الجذور التاريخية 
للأشكال الفلكلورية» فهذه المقاربات لا يمكن أن تشكل نموذجا علما قادرا على المضي بالباحث 
إلى تحديد ماهية الحكاية»”. 

و خلاصة ما وصل إليه "بروب" في هذه الدراسة» أن كل تصنيف لابد أن يقوم أساسا 
على تحديد الخصائص الحقيقية الشكلية للحكاية» و يستند إلى قواعد علمية حتى يتسنى 
الوصول إلى تصنيف تمييزي و تمثيلي. و أن هذا التصنيف يبدأ بالبحث عن العنصر الدائم 
و الثابت أو الأجزاء المكونة الأساسية للخرافة التي هي الوظائف. و الوظيفة عند "بروب" هي 
« فعل شخصية قد حددت من وجهة نظر دلالته في سيرورة الحبكة»”. 

يتضح أن " بروب" يركز على دور أفعال الشخصية:؛ إذ ليس المهم من يقوم بالفعل 
و كيف يفعله. فهذا أمر كماليء إنما المهم ماذا تفعل هذه الشخصية. و بهذا « يؤكد مفهوم 
الوظيفة على دور الأفعال التي تدل على الحركة بأنها ذرع الحكي 36021126156. 

و قد أفضت به الدراسة إلى استنباط مجموعة القواعد القابلة لأن تشتغل كنموذج عام 
أهمها: 
- أن العناصر الدائمة و الثابتة داخل الحكايات هي وظائف الشخصياتء و من ثم تعد الوظيفة 
أهم من الشخصية. لأنها هي الخالقة للشخصية و ليس العكس. 
- أن عدد الوظائف محدود داخل الحكاية؛ إذ حصرها في إحدى و ثلاثين وظيفة» قد تزيد أو 
تقل في الحكاية. 
- أن هذه الوظائف تتتابع و تسير وفق نمط معين في كل الحكايات» و أن هذه الوظائف ههي 
المنظمة للفعالية السردية» لأنها في تتابعها لا يلغي ترابطها بعضها بعضا و لا تتقابل فيما 
بينها. إنها تخضع لعملية تصنيف تجعل منها قصة واحدة متواصلة. 

مما سبق تتضح الأهمية التي قدمها بحث "بروب"». فقد أصبح أساسيا في الدراسات 
الأدبية و النقدية اللاحقة» على اختلاف الاتجاهات و المناهج التي تبنتها هذه الدراسات» 
و الأدوات الإجرائية التحليلية التي اعتمدتهاء كما نجد في أبحاث البنيويين الذين جاءوا من بعده 


كلود بريمون (5161520520 013006) و أبحاث غريماس ألجرداس (12935اع61 .[.اء 
' - المرجع نفسه.» ص:10. 


ث0 فلاديمير بروب: مورفولوجية الخرافة» ترجمة» إبراهيم الخطيب» الشركة المغربية للناشرين المتحدين» الرباط» 6 ؛:©» ص: 35. 
7- خليل رزق: تحولات الحبكة» ص: 16. 


و جرارجينيت (ع00©2©166) 006©181) و تودوروف (10001057) و رولان بارت 15011320) 
(831165 و غيرهم. لقد استفادت هذه الدراسات جميعها من أبحاث "بروب" و تحليلاته. 

فبالرغم من أن لكل هؤلاء المنظرين مفاهيمه و تصنيفاته الخاصة» إلا أنهم يتفقون على 
أن نظرية السرد تتطلب التمييز بين الحكاية؛ تعاقب الأعمال و الأحداثء باعتبارها مستقلة عن 
تجسيدات هذه الأعمال و الأحداث في الخطاب. و بين الخطاب ذاته؛ التقديم الخطظابي لهذه 
الأعمال و الأحداث؛ فالحكاية يمكن أن تدرس من زاويتين للنظر « الأولى تتعلق بالإجراء 
التلفظيء و يتلخص هذا الإجراء في الفعل السرديء أي تلك العملية التي تأخذ على عاتقها 
تمثيل مجموعة من الأحداث انطلاقا من وجود محفل منظم و ضابط للحركة السردية»7 كما 
تمثلها أعمال جرار جنيت. أما الزاوية الثانية فتركز على الملفوظء أي دراسة الحكيء باعتباره 
قصة أي مجموعة من الأحداث المترابطة فيما بينهاء» كما تمثلها أعمال بريمون. الذي حاول 
إرساء منطق الحكيء أي الكشف عن المنطق الذي يحكم الإمكانات السردية. ثم أعمال 
"غريماس" « الذي ركز على عملية إنتاج المعنى» انطلاقا من مجموعة من الأحداث المترابطة 
فيما بيتها»”: 

و على هذا الأساس من التصنيف نجد أن النص الحكائي عند الشكلانيين البنيويين 
(البنيوية الفرنسية) يتكون من مكونين مركزين هما: 
أولا: الحكاية: :1156011 / 1261113 : و هي المضمون أو سلسلة الأعمال و الأحداث بالإضافة 
إلى ما يسمى الموجودات 615661716 أي الشخوص و الإطار. 
ثانيا: الخطاب أو الحكي ؛6ه6:/وسههوذل/:ووزنه » أي الوسيلة التعبيرية التي يتم بواسطتها نقل 
المضمون إلى الآخرين. و بعبارة أخرى, فالحكاية هي « الماذا في النص الحكائي و الخطاب 
هو الكيف»7 و هذا ما اقترحه (تودوروف) من المفاهيم لدراسة الأثر الأدبي عندما ميز فيه 
مظهري الحكاية و الخطاب» و صعوبة الفصل بينهما فعلى أشد المستويات عمومية يتميز الأثر 
الأدبي بمظهرين: فهو في الوقت نفسه حكاية و خطابء إنه حكاية من حيث كونه يوحي بواقع 
ماء و بأحداث قد تكون وقعت و بأشخاص يتمائلون مع أشخاص حقيقيين. إلا أن الأثر الأدبي 


أيضا في الوقت نفسه خطاب: فهناك راو يروي الحكاية» يوجد بإزائه قارئ يتقبلهاء و في هذا 


' - سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائيات السردية» ص:27. 
* - المرجع نفسهء»ص:27228. 
7 - خليل رزق: تحولات الحبكة» ص: 19. 


المستوىء ليست الأحداث المروية هي الهامة» و إنما الطريقة التي عرفنا بها الراوي بهذه 
الأحداث المهمة. 

إن ما تجدر الإشارة إليه مما سبق أنه يوجد اتجاهان مميزان في الدراسات السردية؛ 
أحدهما يركز على ما هو مسرود أو ما يتضمنه النص من مادة»؛ و الآخر على مادة السرد 
نفسها أي الخطاب السردي. 

2- القصة الشعرية. "الوجود و التجلي': 

لقد عمدنا إلى تحديد السرد في الشعر بالقصة الشعرية؛ لأنها هي مدار الدراسة في 
النص الشعريء و القصة الشعرية بوصفها سردا لها سماتها الخاصة و التي أهمها أنها لا 
يمكن فصلها عن نسيج الخطاب الشعري باعتباره خطابا لغويا ذا امتياز نوعيء خاضعا 
لمؤثرات عديدة مثل الإيقاع و الاختزال اللغوي و مصاحبات الملفوظ اللغوي. 

و هذا الاقتران الجنسي بين القصة و الشعر القصة الشعرية يزيد من أهمية هذا 
الخطابء لأنه أولا و قبل كل شيء خطاب أدبي بنسبة قصوىء غايته الجمالية الخلصة في 
الخروج عن مألوف القول الشعري و معياريته إلى رحابة السرد و تقنياته في مباغتاته 
و مراوغاته و توجهاته الأدبية. 

ولقد ورثت الأمة العربية تراثا أدبيا ضخما حافلا بالأخبار و التاريخ و القصص. فما 
يروى عن العصر الجاهلي في مصادر الأدب من عناصر القصص و التاريخ و السير و كل 
ما تحفل به أيام العرب لا يكاد يحصى. فقد ورد شيء ليس بالقليل منها في شعرهم و نثره 
و أمثالهم كقصص الحب و الغرام و الصيد و حرب داحس و الغبراء و حرب البسوس و يوم 
حليمة و يوم ذي قار و غيرها مما تعلق بمآثرهم القديمة. 

لذلك يجمع الدارسون للأدب على أن الروح القصصية كانت موضع جذب منذ فجر 
تاريخهم» سواء منها ما ورد في أخبار نثرية أو ما طرح منها في ضروب النظم الشعري. 

و معنى هذاء أن الميل إلى القصص و أساليبه بدا ظاهرة عامة منذ العصر الجاهلي. 
حيث ألموا بالأحداث التاريخية» و تداولوا فيما بينهم الأخبار شفاها كمعارف قصصية تظفل 


طموحه لأن يحكي الأحداث و من ثم يسجلها و كأنه يوثقها من ناحية أخرى لأنها حاجة من 
حاجات الشعوب في كل العصور و كل الأزمنة». 1 

لذلك؛ فالباحث في الشعر الجاهلي يرى أنه من بين الظواهر الفنية ظاهرة القصة لا 
بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق من حيث هي فن أدبي له شكله و له أطره و طبيعته النوعية 
و وظيفته» و لكن من حيث أنها تلتقفي بقصة شعرية طريفة تصف لنا واقعة من الوقائع و قصة 
من القصصء كان الشعراء يعمدون إليها عمدا عندما راحوا يرسمون لنا في قصائدهم الصورة 
الواقعية و يسجلون كل ما تقع عليه أعينهم من وقائع الحياة» أو كل ما يتذكرونه منهاء و حينما 
أطلقوا لخيالهم العنان باحثين عن الأسباب و النتائج» منقبين عن الأفعال و ما يتوقعونه لها من 
ردود و أصداء. إن قصائدهم « تتكون من مناظر متعددة سائرة في تسلسل منطقي و ترتيب 
طبيعي» مما يكسبها جمالا و يزيدها رونقا و يتضاعف ذلك الجمال» و يزداد الرونق و الحسن» 
إذا استطاع الشاعر تصوير المناظر تصويرا دقيقا مع إبراز المثيرات الحسية و المعنوية بجلاء 
و وضوح»“. 

و بذلك تبدو ملامح القصة في شعرنا القديم حيث راحت القصيدة و راح الشاعر فيها 
يحكي قصة حياة ذلك المجتمع في فترة مبكرة من فترات التاريخ أو يقص علينا مغامرة عاشها 
كحوادث جرت له « خاصة حين يتعلق بأنماط من صيغ الحياة» و أساليب العيشء حين التقت 
قرائح الشعراء حول تصويرها من خلال تلك المنظومة الشعرية الكبرى التي نجدها موزعة 
بين شعراء المجموعات المختلفة من معلقات أو مفضليات أو أصمعيات أو جمهرة أو 
حماسات» 7 

أ - تعريف القصة الشعرية: 

القصة الشعرية خطاب أدبي بنسبة قصوى. و هو خطاب هجينء تعالق فيه الخطاب 
الشعري و الخطاب القصصي ليشكل نمطا جديدا و نسيجا خطابيا متميزا له خصائصه 
و سماته التي تسمه بهوية مخصوصة:؛ عندما يرتكز على « منطق الوجدان الشعري الذي 
يحتكم إلى الإيحاءات الدلالية والشعورية لعناصر الصورة»* والوزن الشعري «الذي يرجع 


' - حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي» ص: 723. 

* - علي أحمد الخطيب: الشعر الجاهلي بين الرواية و التدوينء الدار المصرية اللبنانية القاهرةء ط1ء 2003» ص:248:249. 

7 - مي يوسف خليف: بطولة الشاعر الجاهلي و أثرها في الأداء القصصيء دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع؛ القاهرة » ص:15. 
“- الأخضر جمعي : نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » ط 1 » 1999 » ص : 172 


إلى أشكال من التناسب التي تنتظم أجزاء القول وتكفل لها تحقيق مقتضيات الانسجام والتوازن 
» أمن جهة » وما يمكن أن يباح من قصص داخل النسيج الشعري عندما يتضمن هذا الأخير 
سرد حوادث قصة من جهة ثانية . 

ومما سبق يتضح لنا » أن تسمية القصة الشعرية مصطلح منحوت من مفهومي الشعر والقصة 
فماذا نعني بالقصة ؟ وماذا نعني بالشعر ؟ في هذا التركيب الاصطلاحي المزجي "القصة 
الشعرية " , 


تتباين حياة الناس على وجه الأرض»2. والقصة في الأدب « شكل من أشكال العبير تتبلور 

فيه أذكى نفحات المشاعر وتتجلى فيه شتى أنواع النوازع والعواطف من إنسانية وقومية 

وتاريخية ووجدانية » من خلال سرد حادثة معينة بأسلوب يستحوذ على القارئ » ويثير انتباهه 

فنتابعها بشغف ولذة ويسر حتى تتأزم المواقف فيها » فتصل أحيانا إلى ذروة التعقد » فيتطلع 

عندئذ إلى حلها ونهايتها 3 

عناصر البناء القصصي : العمل القصصي عمل فني تتضافر لصنعه عدة عناصر هي : 

1[ - الراوي: الذي يروي الأحداث. 

2 - الحدث: أو الحكاية القصصية» و هو عبارة عن القص من البداية إلى النهاية. 

3 - الشخصية: التي تقدم بأداء الحدث أو الفعل القصصيء و إذا كان الحدث هو الفعل فإن 
الشخصية هي الفاعل الذي يحرك الأحداث. 

4 - المكان: هو الفضاء الذي تدور فيه أحداث القصة. 

5 - الزمان: الذي تتم فيه مراحل الحكاية أو عناصر نمو الحدثء لأن القصة فن زماني ينمو 
في إطار تراكم الأيام و الشهور و السنين. 

6 - السرد: الذي يصف فيه المؤلف لحظة من لحظات الحدث أو حالة من حالات الشخصية. 

7- الحوار: هو الذي يدور بين شخصيات القصة و قد يكون الحوار ذاتيا (مونولوج) أو حوارا 
مع الآخر (ديالوج). 


'- المرجع نفسه » ص : 176 
2- محمد يوسف نجم : فن القصة » داار صادر للطباعة والنشر » بيروت لبنان » ط1 1996 ٠‏ ص : 09 
3 عزيزة مريدن : القصة الشعرية في العصر الحديث دار الفكر دمشق سوريا » ط 1 » 1984 » ص : 13 


أهمية القصة: تقول عزيزة مريدن: « للشكل القصصي فضل كبير على الفنون عامة و على 
الأشكال الأدبية خاصة:؛ لأنه كان أسبقها إلى التقاط صور الحية الاجتماعية و تسجيلها 
بالأسلوب الذي يجتذب الناس في أسمارهم و أحاديثهم و كان له الفضل أيضا في إلهام الففون 
الجميلة الأخرى التي يعبر كل منها بأداته الخاصة عن حياة الشعوب و عداتهم و تقاليدهم 
و حوادثهم»!. تظهر أهمية القصة من خلال ما تحققه من إثارة اللذة» التي تبعث في نفس 
القارئ السرور و تجذبه إلى الأحداث التي تتضمنها القصة؛ عندما يطالعها القارئ العادي 
« فقارئ القصص البوليسية يجد لذته في البحث عن الأسرار و حل الألغاز» و قارئ قحصص 
المغامرات يجب أن يعيش في جو مثيرء و الشاب يبحث عن القصة التي تجسم له مثله العليا 
في العدالة و الرحمة و الحنان»2. 

كذلك تظهر أهمية ١‏ لقصة أيضاء عندما تعطينا صورة عن الحياة تتجلى فيها شتى مظاهر 
السلوك و الاجتماع الإنساني» و تعرض مختلف التجارب الإنسانية المختلفة في صورة من 
الإثارة التي يحس بها القارئ» و ذلك بأن تقدم صورة مموهة بالواقع نابضة بالحياة التي 


4. 


تصورها. 

و تتأتى أهمية القصة من الصدق الذي تسعى أن تغلف به المشاهد التي تقدمهاء نظرا لما 
تتسم به من الأمانة في العرض و الدقة في التصوير خاصة عندما تتجه إلى عكس « بعض 
الصفات و المثل التي تلقى هوى في نفس القارئ. وهذه الظاهرة واضحة في الحياة الاجتماعية: 
و هي بالتالي محتملة الوقوع في عالم القصة التي هي صورة مموهة عن الحياة»”. 

و تتبدى أهمية القصة عندما يتجاوز بها القارئ البناء الفني» و يحاول أن يسبر الأفكار 
و المرامي التي تنضوي تحت قشرة النص أو بنيتها السطحية؛ و يقف على أفكارها العميقة 
خاصة فيما يتعلق بمسائل الخير و الشر في الحياة» و قضايا الموت والحياة» و ماله صلة 
مباشرة بالحياة و الوجودء أي أن يقف القارئ على ما تعكسه من مظاهر التفكير العميق. 

كذلك تتكشف أهمية القصة من خلال رسم البيئة التي يتحرك فيها العمل القصصي 
و التي تستأثر القارئ و تنال إعجابه. 


! - المرجع نفسهء ص: 13:»14. 
7 - محمد يوسف نجم: المرجع السابق» ص: 44:»45. 
3- محمد يوسف نجم: فن القصة» ص:46. 


إن هذه الكلمة ترد على التقدير اسم + نسبة ( شعر + نسبة). و من المعروف أن الشعر 
هو أحد الأنواع الأدبية الكبرى كالقصة و المسرح. و قد عرفه بعض النقاد بأنه كلام موزون 
مقفى له معنى كذلك يمكن أن يعرف بأنه « التعبير عن تجربة إنسانية بلغة ذات إيقاع موسيقي 
تعتمد على الإيجاز و المجاز»”. 

و تعد خاصيتا الإيقاع الموسيقي و التصوير المجازي من أهم مبادئ فن الشعر في القديم 
و في العصر الحديث على حد سواء. فقد نص العقاد على أهمية الوزن و القافية بالنسبة للشعر 
كما نص على أهمية المجاز فيه» إذ يقول: « المجاز هو الأداة الكبرى من أدوات التعبير 
الشعريء لأنه تشبيهات و أخلية و صور مستعارة و إشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة في 
جوهرها الأصيل»7,؛ أي أن « للشعر قوانينه التي ورثها منذ أقدم العصور و ليس بإمكانه 
الفكاك يا . 
مما سبق يتضح, أن مفهوم القصة و الشعر عناه أن كلا منهما نمط من أنماط القول و الكتابة؛ 
و أن لكل واحد منهما العناصر الفنية التي تميزه عن النمط الآخر عند قراءاتنا كل مصطلح 
معزولا عن الآخر. 

لكن المصطلح الذي يواجهنا و يلوح واضحا في هذا التركيب هو: "القصة الشعرية". 
و مفهومه يختلف اختلافا بينا عما سبقء لأنه يدل على أن النص الإبداعي هناء إلى جانب كونه 
ينتمي إلى فن الشعر فهو يتصف بآليات القصة » و يشتمل على بعض عناصر بنائها. 
و بمصطلح نبيلة إبراهيم « النمط الشعري الذي يف على حافة القصة»*. و قد ذهبت عزيزة 
مريدن في إبراز أهمية القصة الشعرية إلى القول: « إن القصة الشعرية تجمع بين شكلين لكل 
منها أهمية كبرى في الأدب و إذا كان الشعر يصور جانب الحياة نفسها و دقائقها و لحظاتهاء 
فغن القصة الشعرية تجمع بين هاتين الصورتينءو تجعلنا نحيا التجربة النفسية الواحدة في نطاق 
أوسع و أفق أرحب»”, و تواصل شارحة ذلك معللة الأسباب التي تجعل الإجادة في القصة 
الشعرية عبقرية خاصة تزدوج فيها إجادة الشعر و إجادة القصة؛ و في ذلك حياة التجربة 
! - طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرة, الشركة المصرية العالمية للنشر مصرء ط1 2000؛» ص:277. 
2 - عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة» مكتبة غريب القاهرة 1988. ص: 46. 
* - نبيلة إبراهيم: فن القصص في النظرية و التطبيق» مكتبة غريب القاهرةء ص:238. 


- نبيلة إبراهيم: فن القصص في النظرية و التطبيق» مكتبة غريب القاهرة» ص: 238. 
َظ عزيزة مريدن: القصة الشعرية في العصر الحديث» ص: 0 


مرتين» فالقصة الشعرية « إذ تطرق أبواب تفكيرنا و مشاعرنا و تسمو بخيالنا و تأملاتناء فنحيا 
التجربة مرتين أو نحياها على نحو مزدوج: حياة الحادثة الواقعية و حياة الفكر العلوي و الخيال 
السامي» الذي يحملنا الشعر على أجنحته ليوصلنا إليه و يحلق بنا في رحابه».. و تمضي 
الباحثة الإبانة عن عبقرية القصة الشعرية و عبقرية مبدعها مقدمة حيثيات ذلك فتقول: « لهذه 
الأسباب كلها كانت الإجادة في القصة الشعرية إجادة مضاعفة مزدوجة تقتضي عبقرية خاصة 
قادرة على تصوير الأحداث و إبداع الشخصيات المناسبة» كما تقتضي براعة الأسلوب الذي 
يفسح المجال للقارئ كي يطوف في مرابع النفس » و حنايا الوجدان» و يمكنه من الغوص إلى 
أسرار الحياة الإنسانية و الإلمام بمذاهبها و مثلهاء كل هذا في إطار من الأوزان و الأنغام»2. 

نخلص مما سبق إلى إمكانية اقتراب هذين الفنين من بعضهماء و سهولة تداخل القصة 
في الشعر و اقترانهما أو استفادة الشعر من القصة. و لا يعني ذلك أن يتماثل نسق البناء 
القصصي في مجال الشعر و القصة بحيث يصعب أن تجد حدودا حاسمة بينهماء إذ ليس من 
الضروري أن تتضمن القصة الشعرية قصة كاملة مستوفاة بشروط الفن القصصي و عناصره 
الفنية في الشخصيات؛ و الحوار و السرد و الأحداث و مهادها المكاني و فضائها الزماني. بل 
إن حضور هذه العناصر يضفي على القصة الشعرية هذه السمة « فليس شرطا أن تتحقق 
العناصر السابقة في القصيدة القصصية ... و إنما نجد فيها في الغالب الأعم بعض عناصر 
الفضنة العيمة ماق الفح د الشتخصضية نز الحوات”. 
ب - إمكانية تحقيق الصلة بين الشعر و السرد: 

المبدأ المهم في هذه الظاهرة هو الاستفادة من مثل هذا التماهي بين الفن التشعري من 
جانب و الفن القصصي من جانب آخر. و هو تماه له انعكاسه على جماليات القصة الشعرية إذا 
ما استثمر على وجهه الفني» و هو ما تتوخاه القصيدة ذات النزعة القصصية من خلال تحقيق 
النفس القصصي فيها و تحريرها من غنائيتها. 

و مانراه جديرا بالقول في هذه الإشكالية» هو أن القصة الشعرية ليست واحدا من 


الاثنين: الشعر و القصة. و إنما هي جامع لهماء و إن كانت كثافة الشعر طاغية» إذ تبقى من 


' - المرجع نفسهء ص: 23. 
* - المرجع نفسهء ص: 23. 
3 - طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرةء؛ ص:281. 


حيث جنسية الأدب إلى الشعر تنتسب « إنما تلاقح و تجنيس يثمران فرادة إبداعية»” تفرضها 
مقتضيات الحالة الفنية» حيث يغدو القص و السرد في القصة الشعرية ليس غاية مطلقة» و لكنه 
غاية لغاية» أو هو غاية و وسيلة؛ فهو غاية من ناحية الخطاب؛. و هو وسيلة من حيث 
الموضوع. لذلك لا يعمد الشاعر إلى وضع فنيات القصص و حيل السرد في أعى درجاتهاء 
لأن الخطاب الشعري لا يسمح له لخصوصية الإيجاز و التكثيف التي تفرضها اللغة و المجاز 
بالإضافة إلى الإيقاع الموسيقي. كذلك الخطاب الشعري لا يكترث بتنمية الشخصيات و تعقيد 
الأحداث و إضاءتها بلحظة تنويرية و لا يحفل بالزمان و المكان و أساليب القص أو وضعية 
اللغة السردية. 

إنه إذ يعمد إلى القصة في الشعر فإنما يعمد إليها لغايات عدة منها "فتنة السرد" التي لا 
تقاوم. فللسرد إغراءه و سحره و خلابته. و يقترب هذا المعنى بما ذهب إليه بيار جنيه في 
قوله: « يوجد السرد في كل الأزمنة و كل الأمكنة» و في كل المجتمعات يبدأ السرد مع التاريخ 
أو حتى مع الإنسانية»”. 

و بهذا فالقصة في الشعر لا تبدو على إطلاقها و لا تختفي على إطلاقهاء و إنما تظل في 
إطار من ظلال الفنية» تأتي متسللة هادئة و لكنها نافذة في الشعر متماهية فيه» فتصبح موضوعا 
لجنسين متباعدين تصل بينهما في نسج حميمي ذي فنية عالية. 

ج - كيفية الاستفادة من لسرد في النص الشعري و الإغناء منه: 

القصة الشعرية إذن هي التي تسبح على هيئة قصيدة تنطوي على عنااصر القصة 
و طبيعتها و حدودهاء مما يصعب معه فصل عناصر هذه عن تلك؛ بحيث يغدو نسيج أحدهما 
من الأخرى في بنية تركيبية يستثمرها الشاعر لتحقيق فعالية أكثر لنصه؛ و الوقوف به على 
عتبات دلالية لا يمكن أن يتيحها الشعر وحده. لذلك فإن « إضافة الشعر إلى القصة أخذا 
بمصطلح طه وادي الشعر القصصيء ليس مجرد زينة و ليس مجرد إثبات المقدرة على 
الكلام»”. إذن لماذا يستعين الشاعر بالقصة؛ و يضطر إلى أن يجمع التجربتين؛ الشعر و القصة 
مع بعضها؟ و ماذا يحقق الشاعر من هذه المزاوجة بين الشعر و القص؟ 


! - عبد الرحمن عبد السلام محمود: تعالقات الخطابء, مركز الحضارة العربية القاهرةء ط1؛» 2005» ص:50. 
* - رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية» ترجمة أنطون أبو زيدء عويدات باريس ط1 1988» ص:89. 
3 -طه وادي» جماليات القصيدة المعاصرة؛» ص:280. 


إن إتيان القصيدة في إيقاع قصصي من شأنه أن يستميل إلى الإصغاء بشوق إلى الوقائع 
و الأحداث. فالشعر يستفيد من القصة التفصيلات المثيرة الحية عندما يصطنع لغة السرد 
القصصي.ء فيظهر ذلك التفاعل من خلال الاستفادة التي تنعكس عليه في الوقت نفسه و ذلك 
عندما يسلم الشاعر نفسه إلى جو القص المناسب مع تدفق نصل على الختام نكون قد حص نلنا 
على قصيدة قصصية «تعني عناية فائقة بالجزئيات التي تغذي الوحدة بمزيد من التداخلات» 
الأمر الذي يلقي على القارئ بعبء أكبر فهو مطالب بالوقوف عند الجزئيات التي تغذي الوحدة 
بمزيد من التداخلاتء المستقلة في حد ذاتها الملتفة في الوقت نفسه حول المعنى الواحد» . 
و ذلك « عندما تضاف الجزئية على ما قبلها و تمهد لما بعدهاء» و عندما ترص الجزئيات 
بعضها بجانب بعض ... فإنها تؤدي في النهاية إلى المعنى الموحد الذي أسهمت فيه الجزيئات 
المتراصة السابقة»” مما يوحي إلى القارئ أنه أمام قصة أو شبه قصة. 

كذلك فإن الإيقاع القصصي من شأنه أن يحيي المشاهد التي يعرضها الشاعر و يجعلها 
نابضة بالحركة في تدافع مظاهرهاء متنوعة غزيرة بالشخصيات و الأماكن و الفضاءات» 
فالشعر حين يستعين بالقص إطارا لبعض نماذجه« فإنما يأتي ذلك من أجل مزيد من الحيوية 
و الخصوبة الفنية على النص الشعري»”. 

و تتجلى استفادة الشاعر من القصة عندما « يستخدمها إهابا لبعض تجاربه الشعرية ليبلغ 
بذلك وحدة شاملة للتجربة ... و تناغما بين كل عناصر الموضوعية و الفنية في آن واحدم.4 
د - القصة الشعرية في التراث الشعري العربي: 

عرفت القصة في الأدب العربي قبل الإسلام» و لكنها قصة من لون آخر حيث عولجت 
بالشعر لا بالنثرء لأن الشعر في الآداب سابق على النثر. « فمن المتعارف عليه لدى أهل 
الأدب أن الحياة الأدبية قد بدأت شعراء و أن الشعر وجد فيها قبل النثرء فالأمم التي لها آداب 
قبل أن تعبر عن عواطفها و ميولاتها بالنثر عبرت عن ذاتها و آلامها بالتشعر»” و إن كان 
النثر من حيث الحديث العادي أقدم من الشعر و أسبق « إذ من الثابت تاريخا أن الإندسان قد 


- نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيقء ص:24/7. 

- المرجع نفسه؛ ص: 239. 

- طه وادي: جماليات القصيدة العربية» ص:292. 

- المرجع نفسه؛ ص: 239. 

5 طه حسين: من حديث الشعر و النثر» دار المعارف» مصر 1995» ص :22. 


عم زم اننا اكد ها 


تكلم قبل أن ينظم الشعرء و كان هذا الكلام نثرا لا شعرا». لذلك لا غرو أن تكون القصة 
الشعرية من أجل ذلك أسبق من القصة النثرية في الآداب على اختلافها. 

و الواقع أنه لو رجعنا إلى الشعر العربي القديم و الشعر الجاهلي خاصة لعثرنا على 
أجزاء كثيرة من القصائد تتجلى فيها ملامح القصة و سماتها العامة» و إن لم تؤلف بالأسلوب 
القصصي الحديث و لكنها قصص بمعنى من المعاني» أو هي سرد قصصي لحوادث معينة» أو 
قص لأخبار شخصية أو تجارب ذاتية « فمعظم المعلقات تتضمن ذكرى حوادث جرت للشاعر 
يقصها في جزء من قصيدته على سبيل التفاخر بنسبه أو شجاعته أو ببسالته في الحروبء» 
و ربما تناول فيها جانبا من مغامراته؛ أو قص علينا بعض الأخبار الماضية إلى غير ذلك من 
ألوان القضن” : 

فلو أجلنا الطرف في معلقة امرئ القيس» لوجدنا أن فن القصص قد لعب دوره في سرده 
لحياة امرئ القيس» إذ يعرض علينا مشاهد من مغامراته الغزلية مع ابنة عمه فاطمة ومع نساء 
أخريات كان له معهن عاقاتء؛ و أوقات لهو حفظتها لنا الأخبار» «و هي لا ريب قصة تزخر 
بالحركة» و تتفجر بالحياة» ففيها حوار لذيذ و فيها تشخيص دقيقء و فيها تصوير عميق لما 
لاقاه من خطوب مدلهمة في سبيل اللهو؛ و لما قاساه من ويلات من أجل المجون و لما تمتع به 
وأقالة امو ور او كلك الهو ى بهذا لجو 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
تجاوزت أحراسا إليها و معشرا علي حراسا لو يسرون مقتلى 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 
فجئت و قد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا الألبسة المتفضل 
فقالت: يمين الله مالك حيلة و ما إن أرى عنك الغواية تنجلى 
خرجت بها تمشي تجر وراعنا على أشرينا نيل مرط مرحل 
فلما أجزنا ساحة الحي و انتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشحء ريا المخلخل؟ 


-١‏ عمر عروة: النثر القديم» أبرز فنونه و أعلامه؛ دار القصبة للنشر الجزائرء ص:09. 

* - عزيزة مريدن: القصة الشعرية فيالعصر الحديث» ص: 27. 

* - عبد المالك مرتاض: القصة في الأدب العربي القديم» الشركة الجزائرية للتأليف و التوزيع و النشرء الجزائر ط 1 1968» ص: 54. 
0 - مفيد قميحة: شرح المعلقات السبع» منشورات دار و مكتبة الهلال» بيروت» ط1 ٠»‏ 2000 ص: 61:62. 


ثم يأتي الشاعر بعد أن ذكر لنا تقنيات الحكاية و السرد و تواترت الموقف و دراميته» 
من خلال تحديد المكان و الزمان و الإبانة عن الشخصيات الذين يقومون بأحداث يجليها السرد 
بوضوح؛ من خلال رصد أفعال الشخصيات المتتابعة زمنيا و سببيا ( تجاوزت فجئت؛ خرجت» 
أجزنا ...). بالإضافة إلى عنصر الحوار الذي يكثف درامية الموقفء بعدها يأتي الشاعر على 
تتبع وصف محبوبته وصفا حسيا. 

كذلك ما تحكيه المعلقة من قصة الشاعر مع ابنة عمه فاطمة في غدير دارة جلجل و مع 
نساءا أخوياك كانت لمعي معام اث غاظفنة ' 

و لعل م يعنينا هنا من أمر المعلقة» أن الشاعر إذ يصور مغامراته» و يصف لنا بعسض 
الأحداث و الشخصيات في واقع حياته الخاصة أو يسرد علينا بعض تفاصيل حياته فإنه يصور 
أيضا « المجتمع الذي كان يضطرب فيهء في دقة رائعة» و في صدق ساذج و في جمال طبيعي 
يستهؤى القلوب» :و يسكدرة على الألباب الذين يفهمون. الاداب»”. 

فالقصيدة قد جسدت حياة أولئك الأسلاف و ما كان يعتمل فيها من مجريات و أحداث. 

إن الشاعر ينتقل في القصيدة « معددا أيامه اللاهية» مصورا عبثه و مجونه اللائي كن 
كذ فا ليتعكفتى "قانة تحتفو وهال فيضن عاينا كفاست ل معام اتسى تحقاناك: لقاواقة» باوب 
يذكر فيه ما يشاء» و يسترسل فيه في وصف شهواته و مغامراته. ذلك ما تحكيه القصيدة من 
البيت العاشر عندما يعرض إلى أحداث دارة جلجلء» و يستمر في الحكي حتى البيت الخامس 
و الأربعين عندما يأتي على تعداد أيامه اللاهية و ما كان له فيها مع صويحباته. 

أما بالنسبة لعصر صدر الإسلام» فيطالعنا ديوان الشعر العربي بقصيدة ابن 
الحطيئة في الضيافة العربية التي تتجلى فيها كل ملامح القصة و الأقصوصة الناجحة من حيث 
السبك الفني. 

بدأها الشاعر بوصف تمهيدي لأشخاص القصة و مكانهاء فهم رجل طاو مرمل 
جافي الطباع و زوجه عجوز و أبناؤهما ( إزاءها ثلاثة أشباح حفاة عراة جياعا)» يقطنون في 


شعب من شعاب بادية موحشة. 


' -انظر عبد المالك مرتاض: المرجع السابق» ص: 61-39. 
* - المرجع نفسهء ص:40. 
7 - مفيد قميحة: شرح المعلقات السبع» ص:57. 


أخي جفوة فيه من الأنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعما 


و أفرد في شعب عجوز إزاءها ثلاثة أشباح تخالفهم بهما! 
ثم يبدأ الحادثة بمشكلة: 
رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تصور و اهتما* 
و في هذا تقول عزيزة مريدن « حقا إنها مشكلة تستحق الاهتمام» كيف يفري ضيفه 


و هو و عياله لم يجدوا الخبز منذ ثلاث ليال؟ أفليس من الطبيعي أن يصيبه الهم؟ بمن يلوذ 
و" إلى مخزيلها؟ لشد ما اتام ميوقفه حينما تاكذ له أنه يفن طارق» 3 


فقنال ابنبة لفتنا زا« يهيرة أيا أبت اذبحني و يسر له طعما؟ 


فهل يستجيب الأب لابنه؟ تروى و فكر بذبحه» ولكن عاطفة الأبوة جعلته يحجم برهة 
من الزمنء» و تلك سمة الأدب و القصة خصوصاء فهي « شكل من أشكال التعبير تتبلور فيه 
أذكى نفحات المشاعر و تتجلى فيه شتى نفحات النوازع و العواطف ...»”. و بينما الأب و ابنه 
على تلك الحال يظهر قطيع من بقر الوحش فيتجه الأب و يصطاد واحدة منهاء و هكذا انتهت 
الأزمة و حلت المشكلة. 

و بعيدا عن فكرة الضيافة و تمظهرات قيم الكرم العربي الذي تحكيه القصة و صفات 
الشخصية العربية في بعديها الأخلاقي و الإنساني» و ما يطرحه عالم القصة من جوانب بيئية 
على مستوى المكان و الزمان و العلاقات بين الشخصياتء؛ نقف على ارتباط هذه العناصر 
بالحوار و السرد كوسائل تعبيرية تحكم تطور العمل القصصي داخل القصيدة» عندما عنى 
5 الحطيئة : ديوان الحطيئة؛ قدم له و وضع هوامشه و فهارسه. حنا نصر الحنى» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» طَّ 4 ص : 256:257. 
- المصدر نفسه.» ص: 256. 

ب عزيزة مريدن: القصة الشعرية في العصر الحديث» ص:35. 


- الحطيئة: ديوان الحطيئة» ص: 256:257. 
- عزيزة مريدن: القصة الشعرية في العصر الحديث» ص:13. 


عم وحم اين ال اونا 


الشاعر بحكاية أحداث وقعت ( رأى شبحاء فروىء ثم أحجم فأرسلء؛ جرها ...) و التفاف الابن 
إلى أبيه في حوار مباشر محركا الحدث إلى الأمام ليصل إلى ذروة التأزم في بنية القصة عندما 
يعرض الابن نفسه ليكون قرى للطارق الموهنء و سدا لباب الذم الذي توجست خيفة منه كل 
العائلة لكن المفاجأة ظهور قطيع من البقر الوحشي ( عنت عانت)تسوق الأزمة نحو الانفراج 


في مشهد الفرح بأداء حق الضيافة و تجاوز الندم بعدم ذبح الابن: 


فيا بشره إذا جرها نحو قومه ويا بشرهم لماروا كلمها يدمي 
فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم فلم يغرموا غرما فقد غنموا غنما! 


و الحقيقة أن صور الضيافة و الكرم العربي كثيرة في الشعر العربي» قصها الشعراء 
من واقع تجارب مروا بها فرضتها عليهم البيئة التي عاشوا فيها. و هكذا راح الشعراء يتناولون 
كثيرا من القصص تبدت من خلال النزوع القصصي للشعر العربي القديم» على ما في هذا 
النزوع من إيجاز يتبدى واضحا في الانصراف عن التفصيل في الجزئيات التي تطول بها 
الأعمال القصصية:؛ فقد « كانت العرب لا يعجزها أن تلخص حكاية طويلة» أو حادثة مثيرة» أو 
فكرة معقدة» أو معتقدا من المعتقدات الشعبية في بيت واحد من الشعر فإن شق عليها بعض ذلك 
ففي أبيات» و لكنها تكون في الغالب قليلة»”. 

كذلك يبتدى لنا في هذه القصة الشعرية ذلك العرض الأمين للطابع البيئي على 
المستويات الزمانية و المكانية» بما يكفي لتناول قضية الزمن و الحدث و ما بينهما من تفاعل 
على مستوى الحدث أو العقدة أو الحل. فلسنا في حاجة إلى التأكيد على التوجه الفني في بنية 
الأبيات من حيث ارتباطها بحركة الحدث و نموها من خلاله ( رأى» فروىء ثم أحجم؛ فأرسل» 
جرها)ء أو من خلال الحوار و ما ترصده أفعاله المتبادلة (فقال: يا أبت» اذبحني» و يسرء و لا 
تعتذر ...). 
فمن خلال هذا التفاعل بين الحدث و الحوار تظهر معالم الكرم العربي في قصة الضيافة» إلى 
جانب ما تكشف عنه من أبعاد نفسية» و شخصية ترفض الذم و تحرص على تأدية الواجب. 


' - الحطيئة: المصدر السابق» ص: 257. 
2 - عبد المالك مرتاض: الميثيولوجيا عند العرب» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» 1989» ص: 108. 


كذلك يطالعنا العصر الأموي أيضا بنماذج عديدة عن القصة الشعرية» فللشاعر عمر بن 
أبي ربيعة عدة قصائد غزلية على الأسلوب القصصي من خلال مراعاة قواعد القصة من حيث 
هي تعبير عن الأحداث المروية و مراعاة لقواعد السرد من بداية و وسط و نهاية. ذلم ما 
تحكيه قصيدة الشاعر الرائية التي تضمنت قصته مع (نعم) التي مطلعها: 


أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر! 


إنها نموذج حقيقي و مثال واضح للقصة الشعرية التي « تتعدد فيها الأصوات 
و الشخوص و تتتامى فيها الأحداث و تتصاعد حتى تصل إلى ما يشبه العقدة ثم تأخذ في 
الانفراج باتجاه الحل معتمدة على عنصري التشويق و الإثارة»”. 

و الملاحظ اع الشاغر” قد ااككا فيا فلن عنصن الحنوان لتسسمان< حركئة القضحيدة 
و حيويتها»” كما يقول عبد الملك مرتاض: « حيث يتدفق الحوار في موجات متتابعة» و تتنوع 
طرائقه و صور و أساليبه تبعا للأدوار أو الشخوصء فالقصيدة تبدأ بحوار داخلي يمثئل صوت 
الشاعر و هو يحاور نفسه» و هو يكشف عن تردد الذات و قلقها و توترها الداخلي» و يعبر عن 
ظمئها العاطفي أو رغبتها في إتباع حاجة النفس و الارتواء بالوصول إلى المحبوب» لكن هذه 
الرغبة تصطدم بعقبات خطيرة تحول دون تحقيق المراد بسبب الأعراف و التقاليد»*. 

كذلك يتجلى الحوار الذي يعكس التوتر الدرامي و يصل به إلى ذروته فيما يشبه العقدة 
حيث يحاول عمر أن يجد له مخرجا لذهوله مع ( نعم) و نسيان نفسيهما حتى مطلع الشمس 
« فقد ضاع لب الفتاة و لم تدر ما تصنعء و قد ذهل الفتى الشاعرء و زعم لفتاته أنه هو السيف 
و انتهى الأمرء و لكن العقدة أخذت تحل تدريجيا بفضل أختي نعم اللتين أعانتا العشيقين فأحسنتا 
الإعانة بما قدمتا من تدبين> 5 

فالحوار يلعب دورا أساسيا في هذا الموقف و يدفع بالأحداث نحو الانفراج « فثمة حوار 
بين ( عمر) و ( نعم)ء و حوار بين ( نعم) و أختيها و يتدخل صوت الأختين حاملا معه طريقة 
- عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار الكتاب العربي» ص:122. 
- فوزي عيسى: النص الشعري و آليات القراءة» منشأة المعارف الإسكندريةء ص: 206. 
- عبد الملك مرتاض: القصة في الأدب العربي» ص: 78. 


- فوزي عيسى: المرجع السابق» ص: 26. 
- عبد الملك مرتاض: القصة في الأدب العربي القديم» ص: 81. 


غم وحم اين اله ونا 


فلمارأت من قد تنبه منهم 
فقلت : أباديهم فإما أفوتهم 
فقالت : أتحقيقا لما قال كاشح 
فإن كان ما لابد منه فغيره 
أقص على أختين بدء حديثنا 
لعلهما أن تطلبا لك مخرجا 


الخلاصء و ذلك بأن يتنكر عمر في ثياب الأخت الصغرى. ثم يأتي المشهد الأخير للمغامرة و 
فيه يسير عمر متخفيا بين الفتيات الثلاث حتى يجتاز ساحة الحي»”. 


و أيقاظهمء» قالت: أشر كيف تأمر 
و إماينال السيف ثأرا فيثئار 
علينا و تصديقا لما كان يؤثر 
من الأمر أدنى للخلفاء وأستر 
و مالي من أن تعلما متأخر 
و أن ترحبا سرا بما كنت أحصر 


فقامت كثيبا ليس في وجهها دم 
فقامت إليها حرتان عليهما 
فقالت لأختيها: أعينا على فتى 
فأقبلتاء فارتاعتاء ثم قالتا: 


من الحزن تذري عبرة تتحدر 
كسان من خز دمقس و أخضر 
أتى زائرا و الأمر للأمر يقدر 
أقلي عليك اللوم » فالخطب أيسر 
فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر 


50400 1 2 
ثلاث شخوص كاعبان و معصر 


ب م فل 39 5 بيئذ 1 نك | 
فكانا مجني دون من كنت أتقفي 


أما العناصر الأخرى من زمان و مكان و أحداث فلا تغيب على قارئ القصة, 
و الملاحظ أن بنية السرد تستأثر القصة إلى جانب الحوار حيث اعتمد الشاعر على عنصر 
الحكي أو القص عندما راح يروي لنا و يسرد وقوع الحوادث باستخدام الزمن الماضي لنقل 
الجزيئات و التفاصيل و تصوير بعض المشاهد”. 

و مما سبق يتضح لنا أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة في عرضه لحاله مع ( نعم) في 
هذه القصيدة يقدم لنا قصة تتتابع بها الأحداث و تنمو نموا عضوياء بحيث يؤدي كل حدث إلى 
ما يليه في تطور ينتهي إلى العقدة التي من خلالها يكون الحل» مركزا في ذلك على عنصر 
الحوار الذي يلعب دوره في تحريك الأحداث و يقوي العنصر الدرامي في القصة. 
'- فوزي عيسى: المرجع السابق» ص: 212. 


2 - عمر ابن بي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة. دار الكتاب العربي» ص: 126:127. 
3 - انظر عبد المالك مرتاض:القصة في الأدب العربي» ص: 88-62. 


أما إذا انتقلنا إلى العصر العباسي و طالعنا ديوان الشعر فيه؛ فإننا نجد كما هائلا من 
القصائد التي تضمنت القصة الشعرية؛ حسبنا من أن نمثل بنموذجين مختلفين في الموضوع 
متشابهين في رسم ملامح البيئة وصفها و التعبير عنها. 
قال العباس بن الأحنف: 


فما أخو سفر في البيد مرتهن 
لكا الطريى ين اأنفى: لانو اقلعم 
يدعو بصوت شجي لا أنيس له 
لو ججوع لفان لامتكا موقي 
حتى أتى الماء بعد اليأس تحرزه 
لمكا قيعي أن :دسو خاطيسه 
مويك رفح مففي اتفتسدت 
اشعواى ناديع شي اشنا مت 
حتى إذا هو رواهاو أخرجها 
و اجترها » صوبت في البئر راجعة 


يوما بأجهد مني حين تمنعني 


قد كان في رفق شتى لأمصار 
عنه المناهل في يهماء مقفار 
قد غاب عنه أنيس الأهل و الجار 
من الحشى من لظى فيه و تسعار 
ربداء مكسوة أطواق أحجار 
ولارشاء و لاعهدلأثشار 

غمامة الماء عن عذب و موار 
يكرها فيه طورا بعد أطوار 
اق نالك سر مف | لت 
واب ا اشح لك كسمن 


: 318 1 1 
لغير جرم لبناتي و أوطاري 


قوز الفصنةة وامميكاةا في اناك لتقي ة شيل يدا القاق حنيلة عق السط #ابطيو ره 
كنقة او لةتطق جلازيةه ا اللنقرو يو الطتيالةها علد ولا لخن طرخني التق كال بها لجخا 
أفعال. 

افو مترنسون الكو بعلن تقار لم (الماذة التطديسي وق نكال تصيوين :لك ووه لعفي 
لاكمداك إرى تناكو نذلف الشيكع'الشدقى"المكير و :113 الشتخصية (١‏ أحو مقر ) تقدى اركيسة في 
البيد بما يحقق نوعا من التأزم في الفعل المنجز الذي تقوم به» و يقوي الشاعر من دلالة الفعل» 
فهي تخطئ الطريق فإذا هي تعاني مما توقعه بها الصحراءء فقد تاهت فيها و انقطمعت عن 


' - العباس بن الأحنف: ديوان العباس بن الأحنفء دار صادر بيروت» بيروت 2004» ص: 124»125. 


مناهل الماء و أفنت زادها في هذه القفازء و إذا هي بعيدة لا أنيس لها. و فجأة و هي في هذا 


اليأس القاتل تهتدي إلى بئر قديمة مهجورة. 
حتى أتى الماء بعد الحين تحرزه ربداء مكسوة أطضواق أحجار 


لكن لا دلو و لا حبل تمتح بها الماء» عندها تهتدي إلى عمامتها فتدليها في البشر في 
حبور شديد بالماء. تفاجئنا الأحداث مرة ثانية بنهاية فاجعة للشخصية التي تفقد العمامة عندما 
تسقط في البئر» و بذلك يعود إليها عبوسها و توعدها و انكشارها. 

و الملاحظ في هذه القصة الشعرية المكتملة البناء » أن الأحداث فيها واضحة التنوع 
و التتابع ( أخطاء يدعوء تبين» أتى» أهوىء يقلبها ...). و الشاعر يتجاوز أحيانا الدفة 
القصصية؛ التتابع و السردء لينشغل بوصف حدث معين. فهو يقف عند وصف كره العمامة 
و تقليبها في الماء ( طورا بعد أطوار) لأنها تتفق و حالته النفسية» و لأنها تجلي لنا مسرة 
الشاعر و ابتهاجه بالماء الذي يعني النجاة من الموت في هذه الصحراء. و في الوقت نفسه 
تعطينا صدقا شعوريا لأنه يكشف عن جو نفسي دلت عليه الأفعال ( يقلبها» يكرها) و تكرار 
كلمة (طورا و أطوارا) مرة بصيغة المفرد و مرة بصيغة الجمع يدل على التلذذ بذكر المكرر. 
و من ثم يصبح للتكرار بعدا وظيفيا لا يفهم خارج نطاق السياق» فهو إلى جانب كونه ظاهرة 
أسلوبية « فإنه كأداة لغوية يعكس جانبا من الموقف الشعوري و الانفعمالي»5. و بذلك فإن 
الالتفات إلى الجانب النفسي في أسلوب التكرار عملية مهمة. 

و توضع هذه القصيدة « حكاية الحال المشاهد بالبصر و ما يسمى في النقد الحديث 
بالتعبير بالصور عن التجربة النفسية و الاجتماعية المعاشة»”» عندما يعود الشاعر بالقصيدة 
إلى الحكاية» لأن الشعر يتباعد عن موصوف الحال المباشر و يلوذ بالمحكي بنبرة حيادية في 
الظاهر تقيم وسائط بين الذات و اللغة. 


' - موسى ربابعة: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهليء دار الكندي للنشر و التوزيعء أربد الأردن» ص:14. 
27 - عبده بدوي» دراسات في النص الشعري ( العصر العباسي)» دار قباء للنشر و التوزيعء القاهرة» 2000» ص:151. 


و يتضح نهج الحكاية في القصيدة أيضا بالاعتماد على الصورة التشبيهية الني يظهر 
طرفها الأول المشبه في البيت الأول: ( و ما أخو سفر في البيد مرتهن) و طرفها الثاني المشبه 
به في البيت الأخير: 


يوما بأجهد مني حين تمنعي لغير جرم لباناتي و أوطاري 


لقد راح الشاعر في هذه القصة يعرض الحدث على مستوى أبعاد المكان و الزمان. 
فالمكان هو الصحراء تدل عليها القرائن ( بيداءء تيهاء» مقفازء ربداء). و الزمان غير محدد 
مرة ( يوما) و محدد عندما يضاف الظرف [( حين) إلى الجملة الفعلية ( تمنعني)ء و بذلك تغدو 
الإضافة دالة على التحديد كذلك يتضح الزمان بأنه النهار من خلال عثوره على البئر القديممة 
و رؤيته لأحجارها ( ربداء مكسوة أطواق أحجار). 

إذن لقد قدم الشاعر في هذه القصيدة قصة عرض فيها الحدث على مستوى المكان في 
ترتيب يحكمه منطق السرد و حقائق الواقع» و لكن الحافز فيه هو الواقع النفسي للشاعر ذاته؛ 
فهو يحكي من الأحداث ليتخذ منها مجالا قصصيا يتناول من خلاله حكاية حال» كما أشرنا 
سابقاء رابطا بين جزيئات القصيدة و الموقف الذي أراد أن يبين و يكشف عنه الشاعر. 

و نختم في الأخير بمثال آخر متميز عن نموذج القصة الشعرية في الشعر القديم للشاعر 
الكبين النحتريء للإبانة غن 'تضمن الشعر الكربي القليم لهذا النموذج في مقتلق: عصحونة 
و هي قصيدته التي قالها في صراعه مع الذئب في البيداء» و التي مطلعها: 


سلام عليكم لا وفاءو لاعهد أمالكم من هجر أحبابكم بد؟* 


لضان ليده روه نطلها لففةا هم لسك رون بو لعولا كف دن الطار خنا 
تحمله القصيدة من دلالات و إيحاءات مقابلة المعوقات الكبيرة و التغلب عليها بحسممء 
و إيحاءات الظلم و العدوان و السطوة و الخشنة. 

وليل كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 


'- العباس بن الأحنف: الديوان» ص: 125. 


2 - البحتري: الديوان» مج1» شرح و تقديم: حنا الفاخوري» دار الجيل» بيروت.» ص: 369. 


تسربلته و الذئب و سنان هاجع 
الزن القعلا ادوع ع جتماتسة 
و أطلس ملء العين يحخمل. زورة 
تخ نس ست الصاح يمره 
طواه الطوى حتى استمر مريره 
يقضقض عصل في أسرتها الردى 
سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
كلانا بها ذئب يحدث نفسه 
عوى ثم أقعى» و ارتجزت فهجته 
فماازداد إلا جرأة و صلابة 
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها 
ترون قم أووعستيك ل ارط 
و قمت فجمعت الحصى و اشتويته 
ونلت خسيسا منه ثم تركته 
لقد حكمت فينا الليالي بجورها 


بعين ابن ليل ماله بالكرى عهد 
و تألففي فيه الثعالب و الربد 
و أضلاعه من جانبيه شوى نهد 
وإمتن كمكتن القنوين اعوج هناد 
فما فيه إلا العظم و الروح و الجلد 
كقضقضة المقرور أرعده البرد 
ببيداء لم تحسس بها عيشة رغد 
بصاحبه. و الجد يتعسه الجد 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
و أيقنت أن الأمر منه هو الجد 
بحيث يكون اللب و الرعب و الحقد 
على ظم! لو أنه عذب الورد 
عليه» و للرمضاء من تحته وقد 
و أقلعت عنه و هو منعفر فرد 
و حكم بنات الدهر ليس له قصدا 


فالبنية القصصية تستغرق ستة عشر بيتا و تطل من خلالها الشخصيات؛ شخصية 
الشاعر و الذئب؛ كما يكشف حضور الأفعال الآتية ( تسر بلبنته» أثيرء تألفني ...) توجيه 
الاهتمام إلى الحدث أو أفعال الشخصية. حيث تتحرك الأفعال جميعها باتجاه الزمان و المكان» 
و تقوم بتوحيد الدلالة الزمانية و المكانية عندما تصور المكان في وقت محدد من الليل» يقول 
الشاعر: 


وليل كان الصبح في أخرياته 
تسربلته و الذئب و سنان هاجع 


حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد 


أثير القطا الكدري عن جثمانه و تألففي فيه الثعالب و الرب د" 


'- البحتري: الديوان» ص: 317-369 


ثم نراه يضعنا فجأة أمام الذئب لتصعيد الموقف و تأزم الحدث فالذئب أمام عينه لذلك 
راح يهتم و يبدأ بوصف أجزائه.ثم يسجل لنا الشاعر واقعة الصراع الذي دار بينه و بين الذئب 
بعد ما قدم من دلائل المواجهة التي لا مناص منها (طواه الطوى) باعتباره محفزا للمواجهة. 
و هي صورة بصرية تتلوها صورة سمعية ( يقضقض عصلا). بعدها تغطى البنية السردية 
على القصة من خلال جملة الأحداث التي جرت في هذه المواجهة؛ فقد راح الشاعر يقصها 

عوى ثم أقعىء و ارتجزت فهجته ‏ فأققبل مثل البرق يتبعه الرعد 

فما ازداد إلا جرأة وصلابة و أيقنت أن الأمر منه هو الجد 

فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب و الرعب و الحقفد 

فخر و قد أوردته منهل الردى 22 على ظمإ لو أنه عذب الوردة 


يبدأ الذئب المواجهة فيعوي ليلقي الرعب في وجه خصمه. ثم يخطو خطوة أخرى 
فيقعي. ويجيء رد الفعل من الشاعر فيرفع هو الآخر صوته.؛ كما نفعل حين نخاف» أو حين 
نشجع أنفسنا في الظلمة» و يسرع الذئب فيقبل مثل البرق يتبعه الرعدء و لكن الشاعر كان 
أسرع إليه بسهمه. و مع هذا لم ينكسر الذئب و إنما ازداد شراسة و حقداء فيكون سهم آخر في 
القلب» و من ثم يتهاوى الذئب و يسقط و يأخذ في الموت. 

و الواقع أن القصيدة تنكشفء من خلال التلخيص عن كثير من ملامح القصة و سماتها 
العامة فالشناعن سوق" إلينا خااكة وقفت الهدفي الصتحر ام :فقضيها خليناة مذكر | ينهايتها المفجعة 


للذدئب الذي خر مقتولا. 


واقمت فح فجمعت الحصى و اشتويته عليه و للر مضاء من تحته وقد 
و نآ 55 1 1 : 5 تماتركة 7 أقا 55 5 و هو 00 فرد 


' - المصدر نفسه.ء ص: 370:371. 
3 البحتري: الديوان» ص: 371 


لقد حكمت فينا الليالي بجورها و حكم بنات الدهر ليس له قصد! 


فكأن القصة لم تأت إلا لتؤكد هذه القيمة الاعتبارية التي تضمنها البيت الأخيرء فليس هو 
الذي قتل الذئب و إنما الجوع الذي استبد كليهما فجعلهما يتصارعان. إنه حكم الأيام الجائرء 
و أنه لا مفر من الصراع في الحياة قبل أن يجيء الموت. 

إذن فالقصيدة تقدم صورة عن الحياة القاسية التي هي شريعة الغاب». حيث القوي يفتك 
بالضعيف؛ و حيث وجب على الإنسان فيها أن يكون منتبها سريع الانقضاض و إلا أصبح 
ضحية سهلة التناول. 

و خلاصة القولء إن بنية السرد في هذه القصيدة تستأثر بنسج تفاصيل المشاهد التي 
قدمها الشاعر من خلال إطلالة الشخصيات الفاعلة في القصة», و توجيه الاهتمام إلى الحدث 
و ربطه ببيئته الزمانية و المكانية. 

و في الأخير تتابع الأفعال في رصد المواجهة بين الشاعر و الذئب؛ و ترابطها عن 
طريق استخدام حروف الربط ( الفاء» ثم» الواو ...). 

و بناء على ما سبق يمكن القول أن الشعر العربي القديم حافل بنماذج من القص الشعري 
الذي تنوعت موضوعاته؛ فقد رأينا ما تضمنه من مغامرات الشاعر و قصصه البطولية:» أو 
قصص أخرى تعبر عن ملامح البيئة التي عاش فيها الشاعر. و هذه القصص التي جاءت في 
القصائد الشعرية اشتملت على كثير من عناصر القصة و فنياتها؛ فقد رأينا كيف عرض الشاعر 
الأحداث» و كيف تجسد المكان و جعله فضاء لتحرك الشخصيات و من ثم رصد أفعالها فيه. 
كذلك كيف عنى بتحديد الإطار الزماني و اهتم بالحوار كنمط تعبيري يساعد على تنمية الحدث 
و يجلي الجوانب النفسية للشخصية. و بذلك يتبين لنا أن القصة الشعرية موجودة في تراثنا 
الشعريء تجلت في كثير من القصائد في مختلف عصوره. 


' - المصدر نفسه.» ص: 371. 


1 - من السرد إلى الاستطراد : 

لقد أمكن الحديث عن السرد في الشعر كما رأينا من خلال النماذج التي أخذنا من نصوص 
الشعر العربي القديم عبر عصوره المختلفة» وذلك من خلال عرضه لعدة أنواع من القصص 
الخاصة بالشاعر أو المنقولة من البيئة التي يعيش فيها . 

وأسلوب النص الشعري في "المفضليات " هو الأسلوب التقليدي الذي عرفه الشاعر الجاهلي 
خاصة والقديم عامة » وهو أسلوب لايخلو من القصصء على اختلاف هذه القصص وتنوعهاء 
بداية من قصة الطلل وامتداد إلى قصة الظعن والحيوان الوحشي ٠‏ أو الشاعر الصعلوك أو 


ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
يعالج عرنينا من الليل باردا تلف رياح ثوربهوبروق 
تاألق في عين من المزن وادق له هي بب داني السحاب دفوق 
أض فت فلم أفحش عليه ولم أقل لأخزوسمحة : [3 المكتححان مفختحصيق 
فقلت له : أهلا و«سهلا ومرحبا فهذا صب وح راهن وصديق 
وقتنعت إل :الوك القواتجد'فاتفتينك بفاسب ته كتير كالسوت تال زر 
بألذأماء مرباع النتاج كأنها إذا عرضت دون العشغار فنيق 
بض ربة ساق أو بنجلاء ثرة لهامن أمم المنكيين فتهيق 
وقام إليها الجازران فأوقدا يطيران عنها الجلد وهي تفوق 
فجر إليناضرعهاوسنامها وأزهر يحبولقبام عتيق 
كتساو وحن لزنن فته قاد تت 5 ل 
هات لنا منها وللضيف موهنا شواء سمين زاههق وغبلوق 
وبتت لهدون الصباوهي قرة لحاف ومصقول الكساء رقي دسق 


5 . 5 : 1 
وكل كريم يتقي الذم بالقرى وللخير بين اللصالحين طريق 


5 المفضل الضبي : المفضليات»» تحقيق الحسينء دار ومكتبة الهلال » بيروت طخلخء 1998 » ص: 74 » 73 


وعناية الشاغر الجاهلي بالقصة داخل قصائده الشعرية تفسح المجال واسعا لدراسة هذا النص» 
وان ان تحمالناتة تالقر كيز على العناضين' التكوفة ل انطلذها من أن القضميدة حكاية تسرد :فها 
الشاعر قصة حياته أو مجتمعه في ذلك العصرء ومن ثمة فهو يحكي إذا <طبيعة الرؤية العامة 
لعب عربيع دل وام كوو المتشابهة» ولغة الإبداع السائدة» بما فيها من التقارب وطبيعة 
الففابيسن الث تحكمه> ١‏ 
والمخامئل فى" المفظارانة" واتطط: أنفاطةا "قصصدة نتقتانينة المهازريه فاليا القنعن امه كما تند 
في قطبنة الطلل أن.مشية الطبيعة أراقضة الخيو اخ الرحشى :كل :ذلك فى,ظلال من .حتاضدن. البيقة 
الزمانية و المكانية» وتحولات تشهدها الأحداث و صراع يحكم الشخصياتء يلقي ظلالا من 
الحركة ويصل بها إلى أقصاها أحياناء كما يتجلى في قول الشاعر عمروبن الأهتم عندما 
تعن اضن قضة الكنيافة: 

ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول أن القصيدة المفضلة في كثير منها تنبني على مكون السردء 
وترتكز عليه» سواء في الأنماط القصصية المتنوعة التي تشكل حكاية القصيدة» أو في المشاهد 


المتناثرة في بعض أبياتهاء المتعلقة بنقل بعض الأخبار وتتبع تفاصيلها و أجزائهاء كما تنبيه 
الأبيات التالية للشاعر بشر بن أبي خازم: 


فطبتكيت اتمتق أن اقتجبل عا محر يوم النسار فأعقبوا بالصيم 
كفا إذانعهروا الحرب نعرة نشفي صادااعهم برأس مصدم 
نعو القوانس بالسيوف ونعتتزي والخيل مشعة النحصور من الدم 
يخغرجن من خلل الغبار عوابسا خبب السباع بكل أكلف ضيغم 
من كل مسترخي النجاد منازل يسمو إلى الأقران غير مقلم 
ففضضن جمعهم وأفلت حاجب تحت العجاجة في الغضبرر الأقتم 
ورأوا عقابهم المذانة أصبحت نبذت بأفضح ذي مخالب جهضم 
أقص دن حجرا قبل ذلك والقنى شرع إليه وقد أكب على الفم 
ينوي محاولة القيام وقد مضت فيه مخارص كل لدن لهذم 
فدهمنهم دههما بكل طمرة ومقضع حلق الراحلة مرجم 


21 مي يوسف خليف : بطولة الشاعر الجاهلي و أثرها في الأداء القصصي . ص:‎ ١ 


فالشاعر يكشف بوضوح عن صورة من صور الصراع مع بني جنسه من خلال الحديث 
السردي و التصويري الوصفي لتأكيد بطولة قبيلته وأمجادها في الحربء, وكأنه يقدم تقريرا عن 
الواقعية يجليه ذلك التراكم الحدثي الذي يسرده ليحكي قصة قومه مع خصومهم » فلا يكاد 
يسرق بيتا إلا ويعرض حدثا من خلال أداء فعلي في إطار بيئته الزمنية و المكانية . 

إن من طبيعة السرد وخصائصه أن يدل على الاتساق والتتابع والترابط بين أجزاء 
القصة المكتوبة أو المروية » والتعبير عن حدث أو مجموعة من الأحداث متعلقة بشخصيات أو 
بشخص واحد ونقلها من صورتها الواقعية أو الخيالية إلى صورتها اللغوية » وهو في النظرية 
النقدية البنيوية يعني الطريقة التي يروي بها الراوي الأحداث داخل الحكاية . 

والشاعر الجاهلي اختار طريقة في تنضيد الأحداث وعرضها على مساحة حكاية 
القصيدة » ومعنى هذا أنه قد اختار واتبع نمطا محددا في أخباره » وقصة الأحداث وعرضه 
الشخصواك و شحخيصية المكان .و الززمان ‏ لكل حقاية القصيدة » وانتظم أكدافيا بوكابعيا "ايها 
زمنيا أو سببيا « في صياغة تبرز متعة القص وإحكام البناء »7 » حيث جاءت في نسق معين 

إن السرد في القصيدة المفضلية ينبني «بطواعية شعرية فائقة » لأنه يرتكز على 
عدد من الآليات التي تضمن انتظامه؛ وتسمح بأعلى نسبة من التماسك الظاهري دون أية 
فرضية لبروز عامل تشتت يربك المتلقي أو يثير تأمله الجمالي 1 » ومن أهم هذه الآليات 
«الاستطراد »., 
الاستطراد : 

تظل الظاهرة الشعرية اللافتة في القصيدة الجاهلية » وهي ظاهرة الاستطراد وهي 
« ظاهرة فنية بارزة في شعرنا القديم » فهي تنتشر انتشارا واسعا في أرجاء هذا الشعر »” لجأ 
إليها الشاعر في " المفضليات " وجعلها وسيلة لانتظام السرد داخل القصيدة » وامتداده ونموه 
مع طول النص » وتحقيق متعة القص ٠»‏ وإحكام البناء والاتساق والترابط . فما معنى 
الاستطراد؟ وكيف هو نمط من أنماط السرد ؟ 


195 »194 المفضل الضبي : المفضليات » ص:‎ ١ 

7 الحبيب بوعبد الله : رسالة الغفران بين القص وفن الترسل » مجلة الحياة الثقافية » عدد 89 نوفمبر 1997 وزارة الثقافة التونسية ص : 45 
7 صلاح فضل : أساليب الشعرية المعاصرة » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ط1 » 1998 » ص : 73 

4 - وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد » مجلة عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .الكويت» ص : 211 


ولماذا لجأ إليه الشاعر الجاهلي واعتمده آلية وعنصرا سرديا داخل نصه الشعري ؟ ومن ثمة ما 


مفهوم الاستطراد : 
جاء في" لسان العرب " : « المطاردة » وهي أن يطرد بعضهم بعضا » والفارس يستطرد 

ليحمل عليه قرنه . ثم يكر عليه » وذلك أن يتحيز في استطراده إلى فئة وهو ينتهز الفرصة 
لمطارحقه #.ؤقد اسقطرة اله ؛ وذلك صرب مح المكيدة :1 

وجاء في العمدة لابن رشيق في باب الاستطراد: «هو أن يرى الشاعر يريد وصف 
شيء وهو إنما يريد غيره » فإن قطع أو رجع إلى مكانه فيه فذلك استطراد»” .و « قيل أصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أنه فر » وإنما فر ليكر » وكذلك الشاعر يريك أنه في شيء » 
فعرض له شيء لم يقصد إليه فذكره » ولم يقصد حقيقة إلا إليه»” . وليس بعيدا عن هذا المعنى 
واإرره لو عاتن العتكر يضري عرات الالتتطر اد هر اوجاحد المتكلم في معني افريتما 
يمر فيه يأخذ في معكن لخن وقد كفل الأول شيا النه* 

وأول ما نلاحظه من خلال هذه المفاهيم التي قدمتها كتب اللغة والبلاغة في تعريف 
الاستطراد ». أنها تؤول إلى معنى محدد هو أن الاستطراد أن يكون المتكلم في سياق كلام 
أصلي أول فيخرج عنه عرضا إلى كلام ثان لغاية في نفسه ثم يعود إلى كلامه الأصلي » وقد 
لا يعود . 

ونلاحظ أيضا . فضلا عن الخروج من سياق كلام إلى كلام ثان » أن الاستطراد يؤول 
إلى خلق التتابع والإسهام في نمو النص الشعري واتساقه » وانتظام سياق القصيدة من حيث أن 
كل كلام ينبني على الكلام الذي قبله » وجعل الأول سببا له كما قال أبو هلال العسكري . 

والواقع أن الاستطراد بهذا المفهوم يحقق معنى من معاني السرد ووظيفة من وظائفه 
ويتقاطع مع تعريفه الذي يقول « السرد في أبسط تعاريفه هو حكاية أفعال » والأفعال تتابع 
تتابعا زمنيا أو سببيا ... والسيي من حيث أن كل حدث ينبني على الحدث السابق له»”5 


- ابن منظور : لسان العرب مج9 »؛ دار صادر » بيروت » ص : 101 

-ابن رشيق : العمدة » تحقيق البنوي عبد الواحد شعلان » مكتبة الخاتمي القاهرة .)ج2» ص :629 

ابن رشيق : المصدر نفسه ص : 633 

أبو هلال العسكري : الصناعتين » تحقيق مفيد قميحة » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص : 488 

- الحبيب بو عبد الله : رسالة الغفران بين فن القص وفن الترسل مجلة الحياة الثقافية عدد 89 نوفمبر 1997 وزارة الثقافة التونسية ص 45 


ليح ل سما 
5نم كن اد أيه 


ونحن إذ نثبت هذا التعريف . لا نعني حرص الشاعر على التواتر والمنطق الصارم 
لتتابع وخطية السرد التي قد نجدها في الرواية » وإنما إعتمدناه لنبني عليه دراستنا لظاهرة 
الاستطراد كنمط من الخطاب وآلية في القصيدة المفضلية تكشف عن تداخل فني مع مجموعة 
من العناصر الأخرى في تشكيل ملامح العالم القصصي فيها . 

إن هذه التقنية والخاصية الأسلوبية التي اعتمدها الشاعر في ديوان المقطناياك ا تعن 
و ل وان 
وأحدلة شخصيته من :تتوص عاملة:الشعرئ لفشرة ويتركها العير ها مقايما في شيه انهذات 
فكرة مستطردة أو حكاية أخرى هامشية أو شخصية قصصية جانبية » لتحقيق غايات خارجية 
وتوجيه السامع وتنبيهه . 


إذن لقد كان الشاعر يتفنن في الخروج من منطق الحكاية اللأولى المركزية » والذهاب 
إلى حكايات مستطردة والمجيء منها أحيانا . يظهر ذلك مثلا في المفضلية رقم 06 القصيدة 
اح اكاديا سد من الدر اي اناري . فقد بدأها الشاعر بسرد حدث زيارة خيال محبوبته 
وحدث حبه لها يقول : 


ثم إستطرد فجأة إلى الحديث عن مكان » وأخذ في وصفه بكثرة النبات لعدم إرتياد الناس له 
»لذلك أصبح ملجأ النعام لبناء أعشاشها فيه حيث يقول : 
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ومختتسض تبيض الربد هيه تحصويمي نبته فهو العمييم 


ثم انتقل فجأة وقد نسي المكان » ليستوقفه الحديث عن فرسه طويلا فيأخذ في تصويره 
إلى آخر القصيدة » مركزا على سرعته؛ ملتفتا في ذلك إلى تصوير بعض الجزئيات » كما 
يظهر في آخر القصيدة عندما أكد سرعة الفرس بالانتقال إلى الحديث عن العقاب وتشبيه فرسه 
بها في سرعتها » من خلال إظهار تحفزها للوقوع على الأرنب في مشهد حي نابض بالحركة 
والحياة فيقول : 


هوي عقاب ع ره أشأزها بذي الضم ران عكر عكرشة دروهة 


'- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 23 
7 المصدر نفسه ص : 23 
3- المصدر نفسه » ص : 23 


نلاحظ مما سبق » أن النص ينفتح على عدة استطرادات قادت إلى امتداد وتواصل السرد 
الذي بدأه الشاعر في البيتين وذلك من خلال تعدد المشاهد والصور » والانتقال بينهما عبر تقنية 
الاستطراد . 


هذا النمط من السرد الذي اعتمده الشاعر في النص الشعري القديم في المفضليات 
يتحرك بالطفرة » ولذلك لا تنمو الحكاية بالتواتر » كما لا يساعد هذا النمط من السرد على 
تطوير الأحداث خطيا . 


إن الطفرة التي يتحرك بها الشاعر على مساحة القصيدة لتحقيق التوالي والتعاقب يمكن 
تشبيبها بالقفزات المتوالية من حكاية إلى أخرى . 


فالشاعر في ديوان المفضليات كان يروي بحرية مطلقة ولكن بوعي » من اجل ذلك 
جاءت قصيدته عبارة عن حكايات متوالية . وهذه الحكايات المتوالية تقوم على التعدد وذلك ما 
نجده في المفضلية رقم إحدى عشرة(11) من قصيدة ( المسيب بن علس) » حيث تلتقي المشاهد 
وتتداخل الصور وتكتظ . فقد بدأ الشاعر سرد موقف فراق المحبوبة ووداعها » ثم إلتفت إلى 
بعض الصور الجزئية ليكشف عن جمالها » ثم إستطرد مباشرة بطريقة ليس فيها أي إتصال 
بين المقدمة موضوع المرأة » إلى الحديث عن الناقة الموضوع الثاني » مستخدما عبارة (فتسل 
حاجتها ) يقول : 


فلل حاجتها إذا هي أعرضت بخميسصسة سرح اليدين وساء! 


ثم راح يصف الناقة ليصل إلى الموضوع الرئيسي » المدح في آخر القصيدة .مركزا 
على الصفات التى أعجب بها العربى واشتهرت فى بيئته (الجود/ولأنت أجودء الشجاعة/ولأنت 
أشجع » الوفاء / ولأنت الوفي ) أي سرد قصة بطولته. وقد إلتفت القدماء إلى هذه النقطة 
وسجلوا طريقة الانتقال من موضوع إلى آخر بطريقة مقطوعة يقول أبو الهلال العسكري : 
«كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ شعرها بذكر الديار والبكاء عليها والوجدان بفراقها ثم إذا 
أرادت الخروج إلى معنى آخر قال :دع ذا وسل الهم عنك بكذا... وربما تركوا المعنى الأول 
وأخذوا في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرنا » ” . 


'- المفضل الضبي : المفضليات ص : 36 
2 أبو هلال العسكري : الصناعتين » تحقيق مفيد قميحة » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ص : 513 


هذه الطريقة في حقيقة الأمر ما هي إلا زاوية نظر قريبة من الواقع الذي يحكى عنه 
الشاعر في ديوان المفضليات؛: حيث كانت حياة العربي يحكمها إيقاع الطبيعة أثناء الخصب 
والجدب والاستقرار والرحيل .فحله وتر حاله محكومان بعنصر البيئة أو الطبيعة » لقد كان 
دائما على سفر ينتقل من مكان إلى آخر وينقل « ما كان يصادفه... من حيوان وطير ومن 
عمران وقفر » كل هذا أسهم في تهيئ حواسه لنقل وتسجيل ما تتركه عجلة الزمن من أثر 
وحركة في نفسه وفي الكون من حوله مصورا دورانها من خلال حركة الحياة واستمرارها » 
واندماجه فيها على نحو من الأنحاء »' » وهكذا هي حياة العربي يظل ينتقل من نجعة إلى 
أخرى في رحلة مصير طويلة لا تنتهي 

إن الا ار لق المشاهد والصور في القصيدة آلية وإستراتيجية 
تكشف عن رؤية فنية للتعبير ؛ وظاهرة جمالية في النص الشعري القديم » جعلت منه نصا 
إبداعيا فذا في موروثنا الشعري . ونمت أيضا عن قدرة الشاعر آنذاك على صياغة نص له 
جمالياته وقوته . من القصائد التي تكشف لنا عن هذه التقنية وتبين عن السرد في هذا النص » 
القصص المتنوعة التي تشكل حكاية القصيدة أو ما تناثر في أبياتها من مشاهد وصور جزئية 
تتبع الشاعر تفاصيلها وأخبارها كما في المفضلية السادسة عشر (16) للشاعر المرار بن منقذ. 
حيث بدأها بموضوع الشيب والشباب» وقد اعتمد في المقدمة على السرد من خلال الإخبار عن 
حاضره ٠‏ كما تبدى من خلال موقف خولة (محبوبته) منه » ثم الانعطاف والرجوع إلى لور 
بقص ما كان عليه في الماضي كما تظهر الأفعال المتلاحقة في الأبيات (566»7) ( وقد لبست » 
وتعللت . وتبطنت ) يقول الشاعر : 


عجب خول ة إذ تتكرني أم رأت خولة شي خا قد كبر 
(#تححذة امح ونا افيه وتقخحص التلوحدو ونهةالتهاين 
إن ترى شيئنافإني ماجد ذو بلاء حسن غير غفططر 
ما أنا اليوم على شيء مضنى يبننبة القوم تولى بحسصطر 
قد لبست الدع بر من أفنائنه كل فن حس ىن منه حبسر 
وتلل ت وبالي ناعم بغزال أخغ ور العينين غغر 
وتبطنت مجمدود عازببا واكف الكوكب ذا تور مرك 


! - حفيظة زعيتر : ظاهرة الإستطراد عند شعراء المعلقات في العصر الجاهلي » رسالة ماجستير » مخطوط ؛ جامعة قسنطينة 1986: 1987 ص : 3 
2 - المفضل الضبي : المفضليات » ص : 47 » 48 


ثم خرج الشاعر من الموضوع الأول (المقدمة) لينقل لنا وقفة وصفية طويلة لفرسه 

امتدت من البيت الثامن حتى السادس عشر » لينتقل مرة أخرى على وصف الناقة من البيت 
السابع والعشرين (27) حتى الثلاثين (30) .بعدها يستطرد الشاعر إلى موضوع جديد عن 
طريق التشبيه » عندما شبه ناقته بالحمار الوحشي حاكيا في هذه القطعة المستطردة قصة هذا 
الحؤران مستير ةا في الكسي اجاك 311 -38) وهي جاءت في مشهد ينبض بالحركة والحياة 

تتبدى فيه كل عناصر القصة فالشاعر ينتقل بنا في أسلوب شبه قصصي تبدت عناصره واضحة 
من شخصيات (الحمار الوحشي مع سرب من البقر يدفعها ) » الأحداث (ينهس » يزز...) 
الأطار الزماني والمكاني » (حزانه » اليفاع » سمننا ولغاظ » يوم مصمقر ) . 


يقول الشاعر : 

خبط الأروات حتى هاجله 
لهب لاان وقدت حزانه 
لكل في أعلى يتحساع بجدلا 
77 ن فيسقب أنعة 
وهه ويفلي شعثا أعرافهها 


ينه سس الثفال منها و ييزر 
كانه اسه و معسةي م 


1 .6 3 ًّ 500 


فالحس القصي واضح في الأبيات» فالزمان صيف وتمظهراته تكشف عن قساوته وشدة 
حرارته . فقد حرص الشاعر أن يلفت الإنتباه إلى هذه الصورة » فاستحضره المكان الصحراء 
وعيون الماء به قد نضبت وقلصت الغدران عنه » فلم تعد منه إلا بقية غير كافية . ويفصل 
الشاعر شدة الموقف عندما يؤكده فيصور جزئية إنتقل إليها . فالخطر محدق » وكأنه قد وقع 
وثم . والمكان لهبان وقدت حزانه » والجندب أصبح يرمض منه ويصر . كل هذه الإعادة 
للمعنى إنما لتأكيد شدة الموقف في النفس ٠‏ من خلال التدرج الواضح في وصف الشدة . إنتقل 
الشاعر بعد ذلك إلى وصف الحمار الوحشي ٠‏ وهو يقلب الامر ويفكر في أمر قطيعه للانتقال 
به إلى موارد الماء التي يعرفها إنقاذا له من الخطر الذي يحيط به وهو يستقر بعد هل يأخذه 
إلى ماء سمنان أم يستمر بها إلى آبار لغاظ ؟ 


50 : المفضل الصني : المفضليات ص‎ ١ 


والشاعر إذ ينتقل إلى هذه الصورة الحية النابضة بالحياة والحركة» بعد ما وصف فرسه 
وناقته» فإنما يريد أن يؤثر في السامع ويجذب النفوس للإصغاء إليه و«من شأن الإيقاع 
القصصي أن يستميل إلى اللإصغاء بشوق لإلى معرفة الوقائع والأحداث: ومن شأن هذا الإشغال 
القصصي الذي يجتذب النفوس . أن يحيي المشاهد التي يعرضها ويجعلها نابضة بالحركة في 
نافع مخظاهر )1 ٍ 1 
ولا يتوقف الشاعر بل ينتقل إلى الحديث عن نفسه ويطرق موضوعا جديدا عندما يفتخر 
بنفسه يي ل ا ا ل ا 
ألوان الحياة من خلال الصور الجزئية الح شه يها هذه الفتيات كناد (القطاة والضبية). 
واستمر في ذلك إلى آخر القصيدة 

إن هذا لذي يحي عله النماعز” 117 لد مايه ع لور 
عالم متعدد ومتنوع. والشاعر جزء من هذا الواقع/ العالم ب يمثل زاوية وموقعها منه ينظر لإلى 
الحياة التي يرصدها ويحكي عنها وينقلهاء أي أن قضاء القصيدة هو فضاء العصر بأقاصيصه و 
صوره وطموحاته وبأسه وقنوطه. وتمنياته وتقلباته وإستدعاءاته. 

و الواقع المتعدد يروى من زاوية نظر أخرى ومن موقع للرصد إلى آخر. حيث ينبغي 
التتويع ومفاجأة السامع بحكايات متجاورة إلى بعضها . هي وسيلة الشاعر في التقدم في السرد 
وفي تتابع الأحداث . وهذا ما تحيل إليه إشارة عزالدين إسماعيل في حديثه عن الصور المكتظة 
في الشعر العربي القديم عندما يقول « ونعني بالصور المكتظة أن الشاعر يكون في إحدى 
الصور فإذا به يلتفت فجأة فيقف ليصور جزئية من جزئياتها بصورة أخرى قد تستغرق أكثر 
مما كانت الصورة الأولى في مجملها فضلا على جزئية من جزئياتها » فالصورة عنده مركبة 
رفظ إخلفع. 5 

إذن ثمة تمظهرات عدة يستغرقها النص الشعري «عندما تلتقي فيه فضاءات متعددة أي 
الحكايات السابقة واللاحقة » فيمتد النص امتدادا لا تبدو فيه الحكايات غير طواف متصل في 
عالم له ضفافه القصية »7 ؛ فتعدد المشاهد والموضوعات ؛ والاستطراد بينها من مشهد إلى 
آخر يتيح للسرد أن يتمدد ويتواصل داخل النص . 


1 - محمد عبد الواحد حجازي : الأطفال في الشعر العربي » دراسة جمالية » دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر الإسكندرية ط1»2001.ص :208 
2- عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للأدب » دار العودة بيروت » ط41981 » ص : 94 . 
3- محسن جاسم الموسوي : سرديات العصر الوسيط » المركز الثقافي العربي » ط1 » 1971 » بيروت » ص : 355 


هكذا تتراءى من وراء حدود النص مجموعة من القصص والمواضيع تتألف منها 
القصيدة » يصل الشاعر بينها عن طريق تقنية الإستطراد الذي يغدو منطق التتابع النسقي داخل 
حكابة القضيدة مق خلال إستراتيجية الإنتقال بين المشاهد أو اللوحات: التايضة بالحركة و الحياة 
في النص الشعري ٠‏ بغض النظر عن تفاوت هذه المشاهد في الطول أو القصر » المباشرة أو 
الترميز والإيحاء « فقد يقتضب .وقد يعود إلى ما كان فيه » وقد لا يعود » ولكنه على أية حال 
يصل دائما بالقصيدة إلى غرضها الأساسي » حيث يحقق تواصلا إيجابيا مع المتلقي »+ وبذلك 
يسهم بواسطة هذا المشهد الجديد في تنشيط ذهن المستمع » « وهكذا نجد القصيدة فصولا » 
يأتي فصل منها في إثر فصل . وقصة في إثر قصة » من غير أن يعني الشاعر بمداخلة هذه 
الفصول ؛ ودمج بعضها ببعض لأن هذا الدمج لا يعنيه » وهو مذهب شائع مقبول» ” على حد 
قول محمد أبي موسى . ا 

إن تأملنا في ديوان المفضليات يجعلنا نتلمس الظاهرة في العديد من قصائده كما هو الشأآن 
في المفضلية رقم 26 لعبدة بن الطبيب » حيث نجد الشاعر يأخذ بتقنية وطريقة الإستطراد » فقد 
إنتقل من مقدمته التي ذكر فيها محبوبته وحنينه وشوقه إليها إلى وصف الناقة » عندما قطع 
حديثه عن خوله وانتقل إلى وصف الناقة » بعدها وصل كلامه عن طريق أداة التشبيه (كأنها) 
للحديث عن الناقة مشبها إياها بالثور الوحشي موردا مشهدا قصصيا مليئا « بالصور والألوان 
والحركة والصراع تكون فيها ملكة التصوير والإبداع والخلق قد تحررت من عقالها فينفصل 
بذلك المشبه عن المشبه بع تمام الانفصال »* » ثم يقطع الشاعر حديثه عن الثور الوحشي 
والاستئناف من غير أن يهيئ آخر كلامه الذي انتهى حتى يتلاقى بأول الكلام الذي يبتدئ »4 

ويكاذكنة :ا دق أن ينيط "نكن !تعر ان العترم بورع خلال القاكيد ةا مكار وقد ع بعلي 
عالم استطرادات أصبحت من مكونات السرد فيها » بصفتها متواليات حكائية تنفتح على عوالم 
مليئة بالحيوية والنشاط .وقصص«حية تخضع لبناء خاص يتحدد فيه الزمان والمكان 
والشتخضية القصيصية 6 


'- حفيظة زعيتر : ظاهرة الإسطراد عند شعراء المعلقات في العصر الجاهلي:» ص : 30 

2- محمد محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم » مكتبة وهبة القاهرة » ط2 » 1998 » ص : 61 
*- حفيظة زعيتر : المرجع السابق » ص : 38 

“- محمد محمد أبو موسى : المرجع السابق ص : 61 


والحديث المثير والتصوير الدقيق » ' » تتجمع هذه المتواليات داخل القصيدة لتحقق وحدتها ذلك 
ركه وكا لكل كور افد وناك ١‏ فى التليادة زو فى الخيط الذي لظا الفضريدة كان 
النهاية او الخاتمة هي المعبآة بالسبب المباشر الداعي لمهمة قول الشعر »7 .فالشاعر غالبا ما 
يستطرد من وصف راحلته أو فرسه إلى وصف مشاهد يتوسع بالوصف فيها » إلى درجة يبدو 
را ع ورك وعه فصي ,وال ساني رايطلة ا س1 شدي اموسر 0ه 
يلجأ إلى هذه الصورة وهذا الوصف عن قصد منه « لتحقيق رغبات قد تكون ذاتية أو إجتماعية أو 
فنية » * خاضعة لظروف الشاعر الداخلية والخارجية » إنها كثيرة ما تحتوي على ما يحتمل في 
صدر الشاعر من خلجات وعواطف وعما يدور في محيطه الخارجي من صراع وحركة ء لذلك 
داكي متترعة ويوكلوة وزو لك جا لالاجقله من خلال ا خر امن القسياه المدوواقة حرف ب يفت بها 
الشعر والشاعر على عوالم ندية ... محققا متعة فنية وجمالية »” . 

وبهذا فالقصيدة المفضلية تتشكل من سلسلة من المركبات السردية : سلسلة قصة 
الأطلال»سلسلة قصة الرحلة » سلسلة قصة الحيوان الوحشي » وسلسلة قصة الممدوح أو المرثي 
.ونلاحظ أن هذه السلسلة من المركبات هي التي تنمي وتمد القصة الكبرى » حكاية القصيدة.ونذكر 
انها لا تكون إلا تنويعا ليروج بها الشاعر عن نفسه » ويقضي بها على سأم المتلقي » ونقله إلى 
مستوى المشاركة بإنتقاله من أسلوب خطابي شعري » إلى مشهد نابض بالحركة والنشاط . 

وهنا تظهر وظيفة الإستطراد وهي وظيفة متنوعة كما نرى» إذ نمت النص الشعري من 
جهة وحركت النسق السردي داخله من خلال خلق قصص ولوحات نابضة بالحركة والحياة على 
تنوعها بين الإطناب والإقتضاب من جهة ثانية » وترويح الشاعر عن نفسه وقضائه على سأم 
المتلقي أو السامع وحثه على مواصلة الإستماع بإنتقاله بين موضوعات عدة من جهة أخرى. 

وهكذا يمكن القول إن الإستطراد من أبرز المكونات النصية في القصيدة المفضلية التي 
ينبغي التعامل معها كقانون بنيوي » يلعب فيها تنويع المشاهد والإنتقال بينها وظيفة التشويق » 
وتخطي التكرار النمطي للأسلوب الخطابي من جهة وصور الحياة التي يعرفها الشاعر من جهة 
أخرىء مما يجعل النص 


'- محسن جاسم الموسوي : سرديات العصر الوسيط » ص : 19 

2 المرجع نفسه » ص : 19 

7- حفيظة زعيتر : ظاهرة الإستطراد عند شعراء المعلقات في العصر الجاهلي » ص :18 »19 
“- المرجع نفسه » ص : 19 

57 المرجع نفسه » ص : 22 


الشعري يتميز بدينامية خاصة هي تناسل المشاهد واللوحات والموضوعات والقصص ٠»‏ التي 
مررها الشاعر عبر تقنية الإستطرادء والتعبير عن نفسه وحاضره الذي يحياه وماضيه الذي 
عاشه » وما طرأ عليه من تحولات وتغيرات في رحلة الحياة ومسيرة العمر . 


2 - التشبيه إطار للسرد : 


يعد التشبيه القصيدة المفضلية » وهو يشكل مظهرا خاصا يضاف إلى المظهر العام لها 
؛ تعتمد عليه في تشكيلها » ويغدو في كثير منها المكون الأساس لبنيتهاو يولد عن طريق دلالته 
بنية خاصة . لذلك يجد المطالع لديوان الشعر العربي القديم الصور التشبيهية تتزاحم ويتوالى 
بعضها في إثر بعض على مساحة القصيدة . إنه من الأدوات الفنية التي إعتمدها الشعراء قديما 
فهو د ايها النشار ا في تعر الجا على اكموم ان ارقي دير اج الففقدا راكد كني وجا 
التخصيص» * فكل قصيدة لها نصيب منه » عبر به الشعراء عن أفكارهم وعواطفهم » ومرد 
ذلك أن « التشبيه عند الجاهلي من مقومات الكلام الأساسية » وهو يعتمد عليه إعتمادا » 
ويرتكز عليه إرتكازا » * في التعبيرعن معاناته أو موقف من مواقفه أو نظرته إلى الحياة 
والوجود » أو بعض قضاياهما » وكان هذا التعبير بصورة حسية » ولا غرو في ذلك «لأن 
الشتهو اع يسسطكورة الأشياء بخيالهم وحواسهم »” » فهم يعتمدون على المادة والحس إعتمادا 
شديدا مجسمين كل شيء . وكانت مادتهم في ذلك من بيئتهم التي يعيشون فيها » فنقلوا لنا 
بصور حسية عن طريق التشبيه صورا تجسد الحياة لين » و« الحس كما هو معروف باب 
من أبواب الفن » * لما يضفيه من خيال رائع وتصوير دقيق ٠‏ وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين 
الآشياء » وإلباس المعنوي ثوب المحسوس . يقول امرؤ القيس في معلقته : 


كبكر المقاناة اللي اض بصفرة غذاها نمير المداهء غير المحلل 5 


'- مي يوسف خليف : القصيدة الجاهلية في المفضليات » ص: 272 

2 زكرياء صيام : الشعر الجاهلي» ص : 126 

3 مصطفى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القديم » دار الأندلس » ط2 1981 » ص : 109 
*- مفيد قميحة » شرح المعلقات السبع » ص : 78 

”7 المرجع نفسه » ص : 62 


لاشك أن إمرأ القيس قد تذرع بالتشبيه في هذه الأبيات وسيلة للتعبير عن معان دقيقة » معتمدا 
في ذلك قوة تصوره للأشياء المحيطة به من البيئة والطبيعة » حيث يشبه هذه المرآة التي يطارحها 
الحب . ببيضة النعام في لونها . ولا يكتفي بذلك عندما يركز على جزئيات الشيء الذي يصفه 
متقصيا إياه بقوة تصوره وإدراكه للوصول بالقارئ إلى ما أدركه هو.فالشاعر لم يكتفي بتشبيه 
المرأة ببيضة النعام» وإنما ألمح إلى الصفرة ة اليسيرة : التي تخالطهاء لكن الصورة لم تكتمل على 
ذلك فراح متتبعا واصفا لونها أكثر فقال: غذاها ماء غير عذب لم يكثر حلول الناس عليه فيدرك 
ا كل ذلك عن طريق التشبيه الذي جعله الشاعر وسيلته التي تذرع بها أمام 
القارئ لحمله على تتبع الصورة وتقصي أجزائها لكي يبرز جمال هذه المرأة ونضارتهاء وتأثير 
هذا الجمال عليه. 
وبهذا يصبح التشبيه صورة لغوية فنية» يعتمد فيها الشاعر تجميع عناصر مختلفة في وضع 
متحرك نابض بالحركة و الحياة. و لعل هذا ما عناه العمدة عندما فرق بين الوصف و التشبيه حيث 
قال: « الفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا اختيار عن حقيقة الشيء» وأن ذلك مجاز وتمثيل »". 

فإذا كان الوصف إخبار وعملية نقل وتسجيل كما هو في الواقع؛ لا يتطلب أي جهد إلا جهد 
الانتباه وبراعة الحواسء فإن التمثيل يتطلب « قدرة الشاعر على التخيل حتى ينظم شعره ويربط 
بين الأشياء التي لا يرى الإنسان العادي بينها أي صلاتء إنما يفعلها الشاعر بطريقة التخيل»” » 
وكأنه يعلان عن خصب طاقته الفنية وبراعة خياله» ومن ثمة يعطي للنص في إطار الشكل العام له 
دلالة ذاتية حرة قد تخرج من إطارها إلى إطار موضوعي يعطي للنص مزيدا من الانفتاح عندما 
يتجاوز النقل الحرفي الواقعي؛ لأن « الشعر يغير نقل الواقع بإيقاع إبداعه ويجد واقعا أغنى وراء 
وقائع العالم »” 
وبذلك تتحقق حون فاندة التشيجة قن بتقوجة المعدن في الفوين. يقول الخطيب القز ويني:<. . وأن تعقيب 
المعاني به(التشبيه) لاسيما قسم التمثيل منه»ء يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها»4 
عندما يخرج الفكرة من الخفي إلى الجليء أو مما لم تألفه إلى ما ألفته أو مما لم تعلمه إلى ما هي به 
أعلم» كما تظهره الأبيات التالية من معلقة امرئ القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


1 


11 ابن رشيق » العمدة » ج2 » ص : 1092 

32 مي يوسف خليف ., القصيدة الجاهلية في المفضليات » ص 2000 

3- محمد زيدان : البنية السردية ف في النص الشعريءالهيئة العامة لقصور الثقافات » عدد 149 » طأوت 4 » ص 347 

4- الخطيب القز ويني : الإيضاح في علوم البلاغة و البيان و البديع » تحقيق عبد القادر حسين » مكتبة الآداب ط1 ٠‏ 1996» ص : 248 


فقلت له لما تمطى يصلبه قأركقنه أفها: | وكام كلك 
ألا أيها الليل الطويل ألا أتجل يضبح وها الإصباح متك يامئل 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل :مغانت" الفتل: شدت ييذيلن + 

إن ما يوحد معنى هذه الأبيات» هو صورة التشبيه التى اعتمد عليها الشاعر في هذه 
التراكيب للتعبير عما اختلج في نفسه من ضيق وهمومء وما ساورته به نفسه من أحزان لما 
تقلت عليه وطأة الدهرء ومن ثمة فالشاعر يعبر عن أدق المعانى وأبعادها فى نفسه . 

رفك فيل لوف 'الفنس فين هذ[ «القنسه: كما .هو "مكاة. لدى: لحتو ءاف الها ملق #مائقة: من 
الطبيعة؛ فتمثل اليل بحرا بأمواجه المتلاطمة عليه » وتمثله خيمة أرخت ستائرها عليه » وهو 
جمل يلقي بكل ثقله عليه . ومن ثم فتأكيده. على المشابهة واضح من خلال هذه الصور المتعددة 
والمكلاحفة , 

إن فاعلية التشبيه في هذه الأبيات وقيمته تتجلى في براعة تلمس الشاعر وجوه الشبه 
البعيدة بين الأشياء لنسج علاقات نت تنتج الصورة الموحية المتنوعة والكشف عن المعاني العميقة» 
واختلاجات النفس البشرية في ذروة” تأزمها وهمومها من جهة . وإعادة تشكيل صورة متميزة 
نابضة بالحركة من خلال التوليد الخيالي في علاقته مع معطيات البيئة » الطبيعة والواقع الذي 
يحيط بالشاعر من جهة ثانية . 
بهذه الطريقة يبني الشاعر تشبيهه حتى يستطيع أن يكشف عن رؤيته الشعرية للحقائق والأشياء 
ووتحيا جلي للبدار رحد نا ون كه يدو كي كالم تمراك كا جار كر الخاضن راكد أت قزم 
الترابط والتلاحم البنائي » من خلال الربط بين الشكل العام للقصيدة والصور الجزئية التي انفتح 
عليها النص من جهة أخرى . وصولا إلى اندماج كلي بين وقائع العالم الحسي الذي مثل به 
الواقع الشعري الذي أبدعه الشاعر وتفتحت به طاقة خيالية . وبذلك يصبح العالم الشعري الذي 
صوره الشاعر له دلالة أغنى وأعمق من وقائع العالم الخاريجي الذي نقله . 
ها ححا دور الدج هرك برقط قد قم ما أ بطري عدر تلدب زر فصن واي نا 
عندما يرقفى إلى مستوى عال من الإجراءات . ولكن هل يتوقف دوره وأداؤه على هذه الناحية 
البلاغية والدلالة؟ أم أن التشبيه يلتزم أيضا إلى جانب ما سبق بجمالية النص الشعري و انبنائه؟ 
وبعبارة أدق كيف يصبح التشبيه ملمحا وتجليا من تجليات السرد في القصيدة المفضلية» نحس 
أن فيه فنية و أداء تعكس اهتمام الشاعر العربي في ديوان المفضليات بالقص وعرض حكايات 
مثيرة ومشوقة بطريقة 
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بارعة في نسيج قصائده» تعبيرا عن موقفه أو القضية التي تؤرقه» وسعيا إلى تحقيق التفاعل مع 
المتلقى و التأثير فيه؟ 

وزيادة على ذلك؛ ما مدى مضاعفة سحر وجماليات القصيدة عبر التماهي الذي يحصل بين 
الشعر و القصة بواسطة " البنية التشبيهية " التي تصبح هي أداة النفاذ إلى عناصر القصة 
وتجلية ملامح السرد ؟ ومن ثم كيف يصبح التشبيه إخبارا عن طبيعة النص الشعري في ديوان 
المفضليات؟ بما يتيحه ويسهم به في تأكيد أسلوب الحكاية» حين يستعين به الشاعر لصياغة 
تطصن حي كن الماهد أو إثارة جوها سواء في المقدمات الطللية اواديخل القصيدة من خلال 

قصص الحيوان الوحشي . يقول 0 اللأخنس بن شهاب الثعلبي : 


لابنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان في الرق كاتب 
تظل بها ربد النعام كأنها إماء تزجى بالعيشي حواطب ١‏ 


الاي امراك اعرف جار حكن زر التمك الميطني ان لحري 
سا كو سوسا ب لكي مولت 6م 
به وما و ما يستدعيه من حكاية هذا الخيبري أي الحكاية المتخيلة؛ كل ذلك لتحقيق هدف أداه 
التشبيه بطريقة فنية عالية عندما أظهر«الإيقاع الإنفعالي للتوتر النفسي »7 الذي كان عليه 
الشاعر , 

فإلى جانب نقل المشهد و تصويره يؤدي التشبيه دورا هاما عن طريق العلاقات التي خلقها 
ايو ودين ميحكيين؟ الأول المشتهد الزناقعي ‏ المكقو لتو المتنية الذاني المتكيل المتحكي , + 
والثانية : عندما يربط الشاعر بين المكان المقفر أو الأطلال الثى شبها لابن حط ان وضيوية 
الحياة القائمة فيها فى مشهد نابض بالحركة» عندما تعرض الشاعر إلى ملامسة الحياة البرية 
من خلال مشهد ربد النعام التي تظل بين هذه الأطلال» ومظاهر الخراب و الدمار التي اقشعر 
لها يدن الشاعن» ودر ة الحاةالإتسانية سن كاذل مقنيك الامناء الغائد نكا مسا «الحفلف :. 


'- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 118 
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كل ذلك من شأنه أن يدل على دور التشبيه في تجلية الأداء القصصي عندما ينفذ منه الشاعر 
إلى رسم لوحات ومشاهد فنية ماثلة في الواقع أو مستدعاة بالخيال غنية بالتفاصيل والجزئيات . 
ومن شأن هذا الأداء القصصي أن يجتذب النفوس ويبعد الجمود والرتابة عن الشعرء ومن 
شأنه أن يترك فى النفن أصداء محببة تلامس إحساس المتلقى» وتجعله يتعرف على حياة أولتك 
الأسلكت وما كان يعمل فنمامق محرياة و أحدانة. . 
ا الشاعر في تصوير حياته في مكان الطااك و اككرة الصية حراك اله عنما رصن 
مشهد الحيوانات الوحشية التي تجوب المكان» يقول الشاعر المخبل السعدي : 


وأرى دارا بأغدرة إل سيدان لم يدرس لها رسم 
وبقية النؤي الذي رفعت أعضاده فثوى له جذم 
فكأن ما أبقى البوارح وال أمطار من عرصاتها الوشيم 
تقوو بها البذرالمسارب واج لظت .يها الآرام و الأدع 
وكأن أطلاء الجآذر و ال غزلان حول رسومها البهم' 


يبدو فى هذه الأبيات مشهد وصف الأطلال وذكر الديار فى أسلوب مكثف يتميز بقوة التعبير 
و التصوير للمكان الذي كانت تسكنه حبيبته . وهو يكشف عن قدرة الشاعر على تخيل مشهد 
الأطلال والتعبير به عن تجربة ذاتية» عندما يغدو فعالية ومنشطا لإحياء الذكريات» فإذا هى 
شاخصة أمام عين الخيال بصورها و أحداتهاء وبذلك تغدو الملفوظات (رسم » رماد » نؤدي » 
عرصات) 
إشارات وتلميحات لا ينبغي المرور عليها سريعاء لأنها : تستدعي شطرا من حياة الشاعر في هذا 
المكان» وبالتالي فهي تجلي حكايته وقصته فيه» بغض النظر عما تستثيره من تأويلات وتقلبات 
الحياة» وتدوين مشاعر الإحباط و الخوف ؛. عندما يشتغل الوصف بنقل هذا القضاء المستوحش 
الجامد الذي تنعدم فيه الحياة . 
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إذن فطبيعة المقدمة الطللية جامدة» ليس فيها أحداث يغلفها الصمت و السكون ٠‏ أي أنها تخلو 
من السرد . لذلك يلجأ الشاعر إلى بعث الحياة في هذه الأطلال حتى يستمر السرد ويتيح 
للمحكي التدفق والتتابع و الاستمرار . إذ ينتقل بنا الشاعر في إطار المشهد العام للأطلال نقلة 
تلقائية» فيصور لنا المنتشرة حولها . يدل على ذلك الفعل (تقرو) الذي يمثل جوهر السرد في 
المشهد عندما حول الصورة من صورة جامدة إلى صورة فيها حركة وحياة . 

ولقد حرص الشاعر أن يلفت نظر القارئ وانتباه السامع إلى هذه الصورة فجاء بالمضارع 
(تقرو) الذي استحضر حشود هذه الحيوانات . ولم يكتفي بإحضار الصورة وإنما أومأ إليها 
باستعمال كلمة (انطلقت) مما يبعث في المشهد الحياة و النشاط . فلم يعد الرسم إذا مقفرا جافا 
خرباء وإنما هو عامر بالظباء و الحياة والطفولٍ إفبكار الحيواناس ). 

قوية» إذ يصبح محاولة من الشاعر لتثبيت ذلك الماضي الذي فر من الشاعر أي حكايته و 
قصته الماضية في هذا المكان . إنه تشبث قوي به من جديد . و بالتالي الهروب و الفرار من 
المفارقة الجارية التي أصبح عليهاء عندما بدا حاضره بوحشية و وحدته د 
بمتعته و نضارته وأنسه. و بهذا فإن بعث الحياة القائمة في مشهد الأطلال إحالة ضمنية إلى 
أمنية الشاعر أن تكون حبيبته (رباب) و أهلها بها. 

لقد أتاح لنا التشبيه في البيت الرابع من الأبيات المذكورة أن يقودنا إلى قصة الشاعر 
فيعرضها و يصورها وفق رؤيته الجمالية» وساعد في تنمية الحدث وتطويره في إطار سرد 
قصة الطلل عندما بث مشهدا نابضا بالحركة و الحياة داخل جماد الأطلال وسكونها. 

وقد ظهر التشبيه كآلية فنية تجلى لنا السرد وتبين عن ملامح في مشهد الظعن أيضاء يقول 


المثقف ألعبدي : 

وهن على الرجائز واكنات فواتل كل أشجع مستكين 

كغزلان خذلن بذات ضال تنوش الدانيات من الغعصون 
7 1 

ظهرن بكلة وسدلن أخرى وثقبن الوصاوص للعيون 
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يأتي التشبيه كصورة جزئية في اطار الشكل العام لهذه القطعة الشعرية التي وصف فيها منظرا 
جميلا آسرا. فهو يعرض علينا فتيات على ظهور الجمال» وما أحاط ذلك المشهد من تأثير شديد 
ا ا ا ا لا ل ل 
اعتمادا شديداء مجسما كل شيءء مذرعا في عمليته بالتشبيه الذي يتابعه ويفضله»! 

معير لذلك حاسة بصره. لينقل منها كل جانب يوحي بالحياة والحركة في الصورة. وكي تكتمل 
هذه الأخيرة كما في الواقع» لا ينسى الشاعر أن يبعث الحياة في المشهد«مما يزيد القطعة الشعرية 
سحرا وجمالاء فتثير الإعجاب و الاهتمام» إن السرور و الإعجاب ...ليتضاعفان إذا استطاع 
الشاعر بقوته الفنية أن يصور المناظر كما »2. 

إن الصورة القائمة على التشبيه في البيت الثاني من المقطوعة:؛ التي جسد مشهد الغزلان وهي 
ترعى و تنوش ما تصله من أغصان شجر الضال الدانية» هي التي تحدد السرد وتبين عن ملامحه 
و تجلياته . ومن ثم تتجلى قيمتها فيما تبوح به من واقع مليء بالموجودات التي تموج بالحركة و 
الحياة» وعليه يصبح التشبيه متصلا «بكل ما يثري عملية السرد»3 

لأنه يمثل جوهر التشخيص وحلية داخل الوصف الذي جاء في البيت الأول و الثالث في 
المقطريكة :لباه ْ 0 ١‏ 

فالشاغز عندما تحدك :رخ الغز لان احتاز: لها قطعة توقكل القيال :ويه الأحاسيين: لما لها عت 
ملامح مؤثرة موحية في النفس الإنسانية؛ فقد رصدها وهي ترعى وتمد بأعناقها إلى أغصان 
هس كوا بدي (تنوش) . وهو ما يبعث الراحة في نفس المتلقي و يزيد من 
ويثير الخيال 0 إلى ما وراء الأشياء» وينشد الإحاءات والطاقات الفنية ذات الإثارة النفسية 
التي يفجرها التشبيه. «فليس التشبيه إلا دعوة لولوج المتلقي إلى ما ورائيات الأشياء وتوجه إليه 
حكن فى لاطت لكا ا التي تظل تحوم على آفاق الصورة التشبيهية ليحاول 
إقتقاصن نما أمكنه مخ طيون ها المحلقة +4 
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ونستطيع أن نرى مثالا آخر يعكس وجود السرد ويتردد فيه الأسلوب القصصي ٠»‏ يحكي 
فيه الشاعر خبرا سريعا ويصوغه صياغة سريعة تأخذ شكل حكاية سريعة يلونها بحكايات 
ال كيك لجو ل ا مد 1 او ل كي 


الحرهي:: 

اا وي اباو ين غدة الكلاب إذ تصز الدواإبر 

نجوت نجساء لم ير الناس مله كاشحصيى عقتحات: متحي ممكن كاير 

خدارهية سفعاء لبد ريشها من العلل بيو در اماسختتا طحن 

كأنا وقد حلت حذنة دوننا ل ل 000 تتا 
فالشاعر يلجأ إلى التشبيه ليعبر عن حدث يوم الكلاب الذي شهده الشاعر وكاد يقتل فيه 

والكنه نحا : 


والذي يعنينا هنا » الإطار الحكائي الذي يتحكم في بنية النص ؛ يمثله صوت السارد / 
الشاعر ٠»‏ الذي يحكي عن نفسه في الطرف الأول من التشبيه م 
وعن طائر العقاب في المشبه به ( كأني عقاب عند تيمن كاسر ) (خذارية سفعاء : لبد ريشها من 
الطل يوم ذو أهاضيب ماطر ) وعن حكاية طائر النعام المطارد من طرف فارس (نعام تلاه 
فارس متواتر) . 

إن قدرة الشاعر تتبدى في البوح بحكايتين في أن واحد ٠»‏ كانت حكاية الشاعر هي 
المحفز على إستدعاء لقصة الثانية . كل ذلك عن طريق التشبيه الذي يغدو طرفاه (المشبه 
والمشبه به ) وحدات سردية أساسية تفسر الوحدة الأخرى ؛ أي حكاية المشبه به (طائر العقاب) 
تفسير حكاية المشبة (الشاعر) ..وذلك ليقف بها على دلالية ولحدة كالإشارة إلى الموقف أو إثارة 
الجو النفسي المتوتر للشاعر كما تبديه الأبيات . 

ومنه فالتشبيه في النص السابق يجلي عددا من المستويات البنائية التي تتدخل لينتج 
عنها البناء العام وذلك عندما يلبس الشاعر حكايته الذاتية (حدث 22-08 ار 
ونجاته ابجكلة عن الآخر (قصة العقاب الذي بلله المطر) و(قصة النعام الذي كر عليه 
الفارس) فتغد فتغد وهذه الأخيرة (حكاية الآخر) مضافة إلى الوجود المباشر للسارد / الشاعر« وهنا 
تتحقق للنص عناصر سردية 
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أخرى غير العناصر التي يحتوي عليها الخطاب السردي الذاتي »* . وذلك بإندماج وتضام 
خطاب النص الاصلي الذي يعبر عن الذات والخطاب الذي يعبر عن الآخر » مما يحقق « 
للنصن'بعداا حدثيا أوسرديا أو ثفسيا © * 
إذن فالتشبيه يتيح إثراء عملية السرد واضاءها كي الفصردة المفضلية » سواء في 
المناظر والمشاهد الطبيعية المفعمة بالحركة والحياة التي تثيرها المواقف المختلفة » أو الوقائع 
الثم كيدها الشافو (١‏ مهف الللل: ٠‏ مضهة لخدن 2 راقعة الفروال )يرن تحكاية الآكر الفواوية 
لكا انك وا اعدو نو انار 
كذلك يتيح التشبيه أيضا إظهار علاقة الشاعر في ديوان المفضليات بعالمه » فهو لا 
يكف عن نقل الصور التو التي نكم فلت لكر وو لبور تعر ابي التفاصر الجاهلي مع 
الكون :والكاثتات وصلتة يها لتاسيس رؤيا شعزية :عنذما تتحؤل هذه الكائتات إلى مؤاز لوجوده 
وهر انا شاكينة الذاحه التكرية : 
أ -التشبيه والبناء المتنامي للسرد : 
نهتم في هذا العنصر بالتشبيه بإعتباره تشكيلا مستقلا يحكي لنا قصة كاملة البناء قد 
تطول أو تقصر » ولكنها تبقى قصة مستوفاة بشروط الفن القصصي وعناصره الفنية من 
شخصيات ». أحداث ٠»‏ زمان » مكان ... من جهة .وبإعتبارها جزء من التشكيل الكلي 
لحركة السرد ذاخل. القضيدة <ذ وفق:رؤية الشاعز . الجمالية التى توجه العمل الأدبى 6" من 
جهة ثانية » عندما ترد عبر وعيه فيأخذ في سرد حكايات متراصة وممتدة لصيقة بطبيعة 
حياته في بيئته الصحراوية » ويصبح المشهد الشعري منصرفا إلى تقصي ملامح هذه البيئة 
؛ بتفاصيلها وجزئيات أجداتها. ومويحود انها ٠.‏ 
إن لحت بهذا المح + تق أ ورواضيد له بجه نون اميق سرلا ادرو ا 
جزئي يأتي في إطار الشكل العام للنص ٠‏ وأنه دلالة ذاتية حرة قد تخرج من إطارها إلى 
إطار موضوعي يعطي للنص مزيدا من الإنفتاح » 4 
وأنه دلالة عن خبرات وجدانية ونفسية » عندما يقيم الشاعر عالما وجدانيا عن طريق التشبيه 
يصلح أن يكون مطابقا لعالم الواقع » بهدف أن يحقق للذاتي واقعيته الخاصة » أو أن يصنع من 
الذاتى واقعا 


- محمد زيدان : البنية السردية في النص الشعري » ص : 94 ' 
- المرجع نفسه : ص : 94 َ 

-محمد زيدان : البنية السردية في النص الشعري » ص : 347 3 
- المرجع نفسه » ص : 349 4 


من خلال الصورة المحسوسة « فالشاعر لا يقصد أن يمثل بهذه المحسوسات والنوازع مجرد 
إاظار نقصبي يتشكل بيناء كاله ققط + بل يتضيه ذلك .أن برضي تضور | 'ذهنيا معينا. له د لالتة 
وقيمته الشعورية وله دلالته البنائية فيما يخص تركيب النص »! 

وهنا تجد الدراسة بغيتها عندما يصبح التشبيه في النص الشعري لديوان المفضليات تقنية 
ف يوا عر طرووق و الجا ادو الحايدة رن تجول ام طازى اللسروك وجهاا ماح الخطات 
الشعري »” في المفضليات ٠»‏ ويحيل إلى طريقة وآلية في التشكيل والبناء النصي في عدد هائل 
من قصائد هذا الديوان . 
يسرد في مواضيعه حكايات وقصص مننوعة في نسيج قصائده من جهة » وعبر القصيدة نفسها 
عننها لكا معتوظة ون الفسيمي. اراسي جود ادويق 

وقد تبدى ذلك في طريقة شرك رقي سور الحبكة وفي إستخدام عناصر القص 
المختلفة كل ذلك من خلال التشبيه لرصد وإستقصاء معاناة الشاعر وبالتالي تصبح هذه 
التشبيهلت الموارثة مثل بئرة سردية في القصيدة تعبر عن حالة دلالية واحدة ورؤية مستمرة 
للأحداث . يظهر ذلك في القصائد ا ع م ا ل ين اضر الوحشي » 
الثور الوحشي » البقرة الوحشية وقصة الظليم يقول الشاعر ربيعة بن مقروم : 


وردت وقد تهورت الثرزريا وتحت وليتي وهم وساع 


لهوبرةإذاامالج عاجت 


أخددعه فلان لهالها النخاع 
أضاع له بمعققت ةالتلاع 


تلع من رياض اتآأققتها من الأثشغف رط أسميةتباع 
اانه نينا لس ان املد رينت نسيلتها بها بنق لماع 
إذاما سهلا قتبت عليه وفيه على تجاسصسم ره أطلاع 


- محمد زيدان : البنية السردية في النص الشعري ص : 349 
1 


- المرجع نفسه » ص : 349 5 


تجان عن شرائع بطن قو 
واقرب مورد من حيث راحا 

كاوه ولون اللي ل داج 
إذا لم يجت#زر اتوت الكمكسست 


وحد بها عن السبق القكلراع 
أثال أو غم ازة أو نضطاع 
وما لغغماوفي الفجصر الصداع 
عطيقتته وأسهم د المتاع 
غريضا من هوادي الوحش جاعوا 
“فححة يصو الرككر إنقتضاع 


قصة الحمار الوحشي في هذه القصيدة تبدأ مع أداة التشبيه ( كأن ) ومن ثم فالتشبيه في 
الأبيات له مظهر خاص يجلي السردي ٠‏ عندما لجأ الشاعر إلى استخدام صورة تشبيهية او بناء 
تشبيهي ٠‏ ثم عمد إلى التداعي داخل هذا البناء . ومظهر ذلك تشبيه بعيره في سرعته بالحمار 
الوحشي » ثم تداعى الشاعر في عرض قصة هذا الحمار » وتمثل ذلك في الأماكن المختلفة 
التو استوحاها الشاعر من بيئته » أو الشخصيات التي ظهرت في هذه البيئة » أو الأحداث الذي 
ارتبطت بهما » والتي عنها الأفعال ( فاض » تفاوته » يقلب » أسهلا » تجانفء حادء فأردها ) 
ثم الأحداث الملرتبطة بشخصية الصياد ( فصبح » فأرسل ) 

واضح إذا » أن الشاعر يعرض علينا في نسيج قصيدته قصة تجلت فيها غالية عناصر 
القص .وبالطبع فقد كات التشبيه المدخل الذي تسرب منه الشاعر إلى القصة ومن ثمة إلى 
أحداثها . وهو ما يدعونا إلى القول أن التشبيه له صلة مباشرة بالفهم البنيوي للأهم ما يحلي 
السردي داخل الخطاب الشعري في القصيدة المفضلية » ويعطيه حركية تدفع به إلى التتابع و 
الاستمرار والتواصل . وبذلك يصح لنا القول إننا لا مبالغين إذا اعتبرنا أن الذي يجعل النص 
الشعري في ديوان المفضليات نصا هو براعة الشاعر في استخدام التشبيه كمكون بنائي ينسجم 
مع الخطاب الشعري ويحدد السرد ويبين ملامحه وتجلياته » بغض النظر عن ما يثيره من 
دلالية وما يكونه من بنية عميقة تشكل النص الشعري وترتقي بالتفكير « ليكون تفكيرا شموليا 
يقيم بين الظواهر المختلفة صلات رحم وشائج قربى » 7 
فالمتمعن في قصة هذا التشبيه يميز بوضوح تام عدة أبعاد تشخيصية : 


- المفضل الضبي : المفضليات . ص : 109 » 110 ! 
- وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد » ص : 308 2 


- البعد الخاص برؤية الشاعر : ويظهر ذلك في الطرح المعنوي للفكرة التي يريد 

ا ا ١‏ وعد لوس حم و يك ابو وك ابوج 
ا ا 7 

- البعد الخاص برؤية التشبية : ويتجلى في الصورة التي يسوقها للحمار الوحشي 

وبهذا فإن قصة حياة الحيوان لوحن عامة تصعنا و أمامإدراك شعري في للحا اكوفية . 


في هذه الحياة : 


هكذا وتأسيسا على ما تقدم تتحدد لنا وظيفة التشبيه المزدوجة في قصة الحيوان الوحشي » فهو يبين 
كيف سرد الشاعر الحكاية » أو كيف شكل بنية صغيرة قادرة على حمل حكاية » مستقلة بذاتها من 
جهة » ومرتبطة ببني النص العامة » لأنها تسهم في تنمية الحدث ضمن علاقات متشابكة ومن ثم 
توصل دلالة النصن من جهة ذانية بويهكذا يدل التشبيه في النص على معان تنقل المتلقي إلى أجواء 


نرى ذلك في قصة الثور الوحشي أيضا » يقول الشاعر سويد بن أبي كاهل اليشكري : 


كسيف كهسداة على دبيا 3 


- وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد» ص : 326 ! 
- المرجع نفسه » ص : 308 5 


ف وق ذيال بخديه سفع 
وعلل ىالمتنيين لون قد سطع 
متسل ما يبس نط في الخطوؤ الذزع 
وض راء كن يبلين الشرع 
وكلاب الصيد فيهن جشلع 

من غبار أك دري وإتدع 

للاببين دوو تائيه 
واثقفات بدم اه إن رجلع 


يرهب الشلسد إذا أرهققه وإذابرزمنهنربع 
ساكسست حتت الففكسكهتهتير أخواذوية فإذا ما آنس الص وت أمصع ' 
إذن هي قصة ثور وحشي وحيد في الصحراء راعه صوت صياد بكلابه » فامتلأً ذعرا » ثم ما لبث 
أن أطلق العنان لنفسه بالجري والفرار » ولم يترك مجالا لها للحاق به » لأن في ذلك هلاكه » 
إلى أن إبتعد عنها فحبس وكف عن الجري » ثم ذهب في الصحراء وكله حذر. أو كما في 
المفضلية رقم26 . حيث نجد قصة الثور الوحشي تأخذ الأحداث فيها مجرى غير الذي أخذته 
في القصة الاولى » عندما يحتدم الصراع « بين الثور والصياد الذي يهيج كلابه ويغيرها بالثور 
فتملؤها شهوة الظفر والغنيمة » وتقع المعركة بينها وبين الثور » فتسيل الدماء من الكلاب التي 
بقرت صدورها قرون الثور » فتخشى على نفسها الموت» وتقنط من النصرء فيبتعد في زهو 
وافتخار بنفسه . كذلك نجد شكلا آخر لقصة الحيوان الوحشي مع البقر الوحشي كما في 
المفضلية119؛» وهي قصة صغيرة » لكنها تكشف عن حدة الصراع الداخلي الذي يملؤها خوفا 
من الصياد وكلابه . وهناك ضرب آخر من الحيوان الوحشي يسجل الشاعر قصته في ديوان 
المفضليات » كما يظهر في حديثه عن الظليم» عندما يشبه ناقته به ثم يأخذ في تصويره كما في 
المفضلية 102 لعلقمة بن عبدة . 

و الملاحظ في هذه القصص أن الشاعر قد ركز اهتمامه على التصوير الخارجيء كما لم 
يغفل التصوير النفسي» عندما صور الصراع الذي واجهته في بيئتها «و في هذه القصص 
جميعا... صراع مستمر لا يهدأ ولا ينطفئ بين الإنسان و الحيوان الوحشي » ولذا فإن هذه القصص 
ذات بنية درامية حافلة بدروب من الصراع شتى؛ بعضها خارجي يدور بين المخلوقات» وبعضها 
داخلي تمور به النفوس وتغلي»”. إنها صورة مذهلة تقترب فيها الحركة المادية بالحركة النفسية 
فتكسد إن حالة الذهو لو الحودة و الاصيطر انيد 
و الحقيقة أن الشاعر الجاهلى فى سرده لهذه القصص يعبر عن مشكلاته هو فى هذا الوجود ؛ 
صراع الإنسان في حياته و أرقه أمام هشاشة الحيات وتلاشيها » وجوهرها أو ناموسها المتمثل في 
الصراع من أجل البقاء أو الصراع ضد الدهر و قهره . 


المفضل الد بي : المفضليات » ص : 114 » 115 : 
-وهب أحمد رومية : شعرنا القديم و النقد الجديد » ص:7323 


إنها معادل شعري للإنسان وصراعه في هذه الحياة » صراع مع الطبيعة أو مع بني جنسه. 
وحرصه وتشبته بها ورغبته القوية في مقاومة الدهر . وهنا تتجلى علاقة الذات بالموضوع “إذ 
تحدد علاقة الشاعر بعالمه .فهو عندما يسرد هذه القصص »٠‏ ويقيم بين موجوداتها علاقات 
يسردها من حيث هي دافعة للأنا إلى الفعل « ومن حيث هي مرايا للأنا في حضورها الذي 
يمتد إلى غيره ٠»‏ أو يسقط وجودها على وجود سواها » فلا ترى في الكون سوى تجلياتها 
ووجودها »! . وهو الطرح الذي يقاربه وهب أحمد رومية عندما يقول « نحن أمام شعراء لا 
يصورون الواقع » أو ما يبدو واقعا من أجل تصويره » بل كي ينفذوا من وراء هذا التقرير عن 
رؤيتهم لهذا الواقع وموقفهم منه » ” . ٠‏ 

وعليه فالسارد أو الشاعر يستغل التشبيه كمكون بنائي والية في مواضع عدة ليخلق النص 
الذي يتنامى تبعا لهذه التشبيهات التي تنطوي على قصص متنوعة يحكمها التداعي السردي 
الذي يسيطر بدوره على حركة النص » عندما يشبه الناقة بالحيوان الوحشي ٠»‏ حمارا أو بقرة أو 
ثورا أو ظليما . 

وحينما جاء الشاعر بالحيوان الوحشي فإنما أتى به بوصفه « إحتمالا تخييليا » 3 


- جابر عصفور : غواية التراث » كتاب العربي 62» وزارة الإعلام الكويت ط1 »؛ ص : 75 
1 


- وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجديد » ص : 309 2 
- عبد الله الغذائي : القصيدة والنص المضاد ؛ المركز الثقافي العربي » بيروت الدار البيضاء ط1 » 1994 » ص :36 » 37 8 


3 - التكرار والتحول الحكائى : 
كذلك يظهر البداء المسامى اللشود:في قضنة الحيوان الوحشئن ٠:‏ كما فى :قصيده أي ذويب 
الهذلي عندما يورد الشاعر ثلاث حكايات . كل حكاية فيها بطل شديد وكل حكاية تنتهي 
بمصرع هذا البطل قاصدا من وراء عرضها تحقيق الموعظة والتأمل . 1 
إن ما يهمنا فيها هو قصص الحيوان الوحشي التي تضمنتها وغياب مطلعها من التشبيه 
والتكرار الواضح في مطلع كل قصة . ومن ثم إبتعاد الشاعر عن الآلية والتقنية التي عبر أو 
دخل بها إلى القصة داخل القصيدة كما رأينا من خلال التشبيه . 
القصيدة تدور حول بكاء أبي ذؤيب أبناءه الذين خطفهم الموت . وفقدهم الواحد بعد الآخر. 
لقد راح « يعاتب نفسه على التوجع من ريب الدهر » والدهر لا يعتب من يجزع » وظل يلوذ 
بما يسليه كلما إشتد وجع كربه » ثم إنصرف إنصرافا أملا إلى ضرب المثل الذي يعكس فيه 
ضعف الأحياء مع إختلاف طبائعهم » وقدراتهم وما لديهم من وسائل مواجهة حدثان الدهر 
وكأنه بذلك يبكي الحياة كلها » صامتها وناطقها » يبكي جون السراة » والشبب المفزع والبطل 
الريك اهو يساق الحقيه + الك يمف أن الري و ا 
بدأ الشاعر عرضا سريعا يحكي أوجاعه في سياق قصصي حزين معتمدا وسيلة التساؤل 
والحوار بينه وبين أميمة : ْ ْ ْ 


وها فييك لا بلائم وكسيا إلاأقض عليك ذالك المضجع 


فأججبتها : أمالجسمي أنه أودي بني من للد فودعوا 


ثم عمد الشاعر إلى السرد التقريري مسيطرا على البنية الإخبارية بعد ذلك ٠‏ راويا قصة 
بنيه الذين ماتوا قبله وكان هواه أن يموت قبلهم ٠‏ ولكنه لا حق بهم . لأن الأحياء جميعا 


بايا هذه | / لة 


5 محمد محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم ص : 323 ١‏ 


- المرجع نفسه » ص: 238 5 


المتتابعة نحو العدم » يحكي لنا الشاعر هذا ويحكي قصة صراعه مع الموت ومحاولة دفعه عن 
بنيه » ولكن الموت غلبه » ؛ لأنه قوة إذا أقبلت لا تدفع » وهكذا . 

والمتمعن في الأبيات التي تشكل الجملة الشعرية الأولى أخذا بالمصطلح الحديث يرى 
كيف يتبع الشاعر حواره بمزيد من لغة السرد التفريري الممزوح بالوصف [أودى بني 4 
أعقبوني سبقوا هوي » أعنقوا لهواهم فتخرموا » فغبرت بعدهم » ولقد رصت ) في قوله : 


أودو كي واعتححوني ممحة الك الي 


حيث تدور فى عمق الإطار اللفيييج أكاهندا الوك بلق أ التى لااحظت وعلقت على 
إضطر ابه وقلقه النفسي . 1 1 

والشاعر 'إذ لجا إل هذا الأسلؤي التسووي الذى لعف حليه تهذه النفية الوجدانية الحريتة 
فهو يؤصل الموقف الإنساني أمام قضية الموت بإعتبارها نهاية المطاف لكل حي : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها اميه تلن مر اا 7 


ومن ثم فهو يبين الإنشغال الإنساني بقضية من قضايا الوجود من منظور نفسي يغلفه 
الصدق والواقعية . وهذا كله لابد له من نفس قصصي لأنه رسم لصورة عن الحياة وكشف 
لجانب من جوانب واقعها المعيش . لذلك راح الشاعر متنقلا من موضوعه الذاتي (سرده 
الذاتي) إلى سرد ثلاث حكايات متراصة وممتدة » لصيقة بطبيعة حياته في بيئته الصحراوية » 
-- أولا قصة الحمار الوحشي ثم قصة الثور الوحشي وأخيرا قصة البطل المستشعر حلق 
. كل ذلك من دون أن يلجأ إلى تقنية التشبيه التي إعتدناها عند الشاعر في ديوان 
ولاو اما سا كيه ام كاده مشبها ناقته بهذه 
الحيوانات الوحشية ال م ل يه المتتامي للسرد الذي أداه 
التشبيه كما رأينا في ما سبق ؟ 


- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 238 ! 
- المصدر السابق » ص : 239 2 


الحق أن الشاعر قد أحدث تحولا واضحا في عملية السرد » عندما إنفصل عن ذاته التي 
تشكل موضع السرد في البنية الإخبارية التي جلاها التقرير السردي الذي إنفتحت عليه بنية 
القصيدة » ومزجها بقصص ندل على وجود ذوات أخرى في إطار الوجود المباشر له . 

إن ما يلفت إنتباهنا في هذه القصص المضافة إلى د ل 


قصة جديدة يتكرر المطلع » ويحمل معه مبررات أو مقدمات لما تتمخض خض عنه الأحداث : 
والدير لا يبقى على حدثانه عون د السراة له جدائد أربع ١‏ 
والدافر لا يبقى على حدثانه شبب فزته لكقلاب مروع*ة 


هذا التكرار يمثل جوهر وأساس العلاقة التي تحكم البناء السردي داخل القصيدة . فهو 
يعمل على توحيد الجو العام والشعور النفسي في مسار النص » فيضفي عليه طابعا جماليا 
وموسيقيا إيقاعيا متميزا يساعد على التأثير في نفسية المتلقي . 

لقد ساعد هذا التكرار الذي إستهل به الشاعر كل قصة ( والدهر لا يبقى على حدثانه ) 
للتوظيف في الإرتباط بخط الشعور الكلي للقصيدة « والتكرار ....يساعد في إعطاء وحدة 
للعمل الفنى »4 » عندما إستأنف كل قصة (« معيدا نفس النغمة التي جعلها رأس كل حكاية » فتعمل 
على وحدة الجو العام والشعور المستثار » وكأن جوهر القصيدة هو بناء نغمها »” وهذا ما ميز 
بناء هذه القصيدة فقصصه متناسقة ذات دلالات متعددة للمتلقي بجربة أليمة عانى منها الشاعر إثر 
فقده لابنائه . 


- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 239 ! 

- المصدر نفسه.» ص : 241 2 

- المصدر نفسه» ص: 243 3 

- موسى ربايعة : قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي » ص : 15 4 
- محمد محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم » ص : 312 5 


كذلك إن متوذ رفن "هذه القصيدة تحركة ذاكت القناف مظنافا إلخيا :ما يذاست الموقت + عنما يحعل 
الشاعر من السرد قيمة رمزية . وهو يجعل السرد في إتجاه خلق معادلات موضوعية لذاته يتكي 
عليها ثم يبتعد عنها . لقد بدأ أبو ذؤيب الحديث بعرض قصة حاله ثم إبتعد عن الحديث عنها إلى 
عرض قصص متنوعة لذوات حيوانية أو إنسانية . 

إن إبتعاد الشاعر عن ذاته في حقيقة الامر لا يمثل إلا صورة تعامله مضيفا أو مفسرا موقفه 
النفسي أو الوجودي . 

فعررحتده قيذن القسهن !لمشو غة ذاكل التصن 'حيدكا للواقر قف نيا على هذالنة :د لذلنة و تخدة تا 
موقفه من الحياة والموت ٠‏ إذ نرى الحكايات متقاربة تتصل بحقل دلالي واحد » الوقوع فريسة 
الدهر والموت « ومن ثم تصبح التشكيلات القصصية على تنوعها متضافرة لتخلق صورا شعرية 
متراقه لضي بوط اتدل م فيد و وتتوة العر ومن العدره مويجوة اخرى يت حدر 
الذات إلى راصد لمكونات مختلفة في إطار دلالي واحد »! 

كذلك فالشاعر إذ يلجأ إلى هذه القصص الخارجة عن الذات » فلكي يصنع أيضا آفاقا 
وفضاءات مختلفة منوعا فى آداءاته الشكلية والتصويرية فى النص . 

والحقيقة التي نخلص إليها من هذا التحليل » أن الشاعر في ديوان المفضليات لا يعتمد دوما 
على التشبيه في تحقيق البناء المتنامي للسرد في النص الشعري وإنما يعتمد على التكرار في 
إستطراده إلى سرد قصص الحيوان الوحشي » وقد تتعدى إلى قصص الإنسان كما رأينا في قصيدة 
أي :ذويك: الهدني ْ ْ 
1 وللتوفيق في بط هذه القصص المتنوعة داخل القصيدة الواحدة يتكيء الشاعر على عنصر 
التكرار محققا وحدة الشعور النفسي للقصيدة ؛ والتماسك والترابط لها . ومن ثم البناء المتنامي 
للسرد بإعتبارها تمثل تطويرا وتنمية لحكاية الشاعر أو للسرد الذاتي عن طريق قصص لذوات 
أخرى مفسرة لحكاية الشاعر » تقف كلها على حالة دلالية واحدة تتصل بموضوع النص وبنوع 
السرد في آن واحد . 

وبهذا فالتكرار على هذه الشاكلة فى النض يثير فى النفس تساولات على المستوى الإنفعالى 
وينبىء عن الموقف الذي يقفه الشاعر . كما أنه يعكس ترابط القصيدة بصورة واضحة » وهذا ما 
ذهب إليه موسى ربابعة عندما تحدث عن التكرار في قصيدة أبي ذؤيب التي تناولناها » حيث يقول 
: « إن هذا اللون من التكرار يخدم بالدرجة الأولى الترابط والتلاحم بين أجزاء القصيدة كما أنه 
يساعد على جعل 


- محمد زيدان : البنية السردية في النص الشعري » ص : 350 ! 


القصيدة قادرة على تركيب متناسق » ومن خلال هذا يحس المرء أن القصيدة ذات وحدة متكاملة 
مترابطة ليس من ناحية الموضوع وحسب ٠‏ وإنما من ناحية البناء »!» عندما ينفتح هذا التكرار 
على قصة جديدة متقاربة 

4- المكان وتداعياته فى ديوان المفضليات : 

اهتم دارسو الأدب وناقدوه بالمكان وأشاروا إلى أهميته وحضوره على مساحة النص الأدبي » 
فأولوه عناية واهتماما كبيرين . كما قامت حول مفهومه دراسات كثيرة أعطت له حضورا على 
ساحة النقد الأدبي الحديث . ويعد كتاب جماليات المكان «لمؤلفه جاستون باشلار المتكأ الذي 
استندت إليه هذه الدراسات في تحديد مفهوم المكان وتتبع أنساقه وأنماطه ودلالاته إلى ظهور كتاب 
جماليات المكان لمؤلفه غاستون دادر » فقد كان النافذة التي أطل منها الدرس النقدي العربى 
الحديث على مفاهيم جديدة للمكان»2 ١‏ 
لقد أصبح المكان آلية لتعقب النص الأدبي والوقوف على مراميه وأثره ة فى الملتقى » واستراتيجية 
لاستنطاقه والهبوط إلى أغواره والغوص عميقا في دلالاته ومعاينة وبذلك تحددت أهمية .«والمكان 
يعني بدء تدوين التاريخ الإنساني والارتباط الجذري بفعل الكينونة لأداء الطقوس اليومية للعيش » 
للوجود ٠‏ لفهم الحقائق الصغيرة ٠»‏ لباء الروح ٠»‏ التراكيب المعقدة والخفية لصياغة المشروع 
الإنساني ضمن الأفعال المبهمة لتنشئة المخلية وهي تدمج كلية الحياة في صورة مكانية “3 

يبدو من هذا التعريف أن المكان يطلق عن التجليات الظاهرة للعالم المحسوس من جهة » والتعبير 
عن دلالات لصيقة برؤية ذهنية ومعان نفسية وأخلاقية من جهة ثانية . «إذا من الواضح أن بنى 
المكان ليست محض ظواهر شكلية وإنما هي أيضا بنى ذهنية»* أي أن تغدو تلك التجليات للأمكنة 
الموصوفة ما يريد تقديمه الناص » هي تلك الرؤى التي يريد توصيلها إلى المتلقي والتي تساعد في 
الكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية والذهنية . لذلك تصبح هذه البنى الذهنية «ينظر إليها على 
أنها نمط من الأنماط العرفانية ... تشير إلى شيء في الخارج هو المكان » ويكون المكان قد بنى 
في الذهن فضاء يظهر في هيئة صورة شكل تتكون من محور محيط » بحيث يكون المتكلم هو 
المركز المحور والمكان المحيط»”. وبهذا يصبح المكان ليس مجرد سمة نصية وحسب » بل 
يؤسس ويمثل إطارا يحتوي عناصر الموقف . 

على أن ما تجدر الإشارة إليه في تناول المكان مراعاة الجنس الأدبي المشتغل عليه » إذ يجب 
التميز بين المكان في الرواية عنه في الشعر . فكل خطاب له خصائص فنية معينة تغلب عليه » 
يميل إليها ولا ينسجم مع غيرها «فالناص في كل منهما ( روائي » شاعر ) ينزع نحو آليات فنية 
خاصة بالجنس المشتغل عليه في تشكيل المكان»؟ لذلك نجد الدراسات التي تناولت الرواية عالجت 
هذا العنصر فى علاقته بالعناصر السردية الأخرى ٠»‏ إذ لا يمكن أن ينفصل عن السرد 
والمتخصييات والزهان بو الأحداك ى اذلك دن الاسطيوعا متها عدم دانى مفمتلة منوها #تقاضة 
عندما يكون المحور الذي ترتبط به الأحداث . غير أنه في «النص السردي الشعري يختلف 
بصورة كبيرة عن نظيرة في فضاء الحكاية الروائية » ففي حين يأتي الثاني مفصلا تفصيلا يتفق 
وطبيعة النصن # فإن الأول راتى مجياة فى النايا التعنير عن الحكاية الرروائية» قفي كين راني الذاني 
مفصلا تفصيلا يتفق وطبيعة النص » فإن الأول يأتي مجملا في ثنايا التعبير عن الحكاية أو الانتقال 


- موسى ربايعة : قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي » ص: 63 ! 
- محمد عويد محمد ساير الطربولي : المكان في الشعر الأندلسي » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط1 » 2005 » ص : 11 2 
-المرجع نفسه : ص : 12 3 
- ميجان الرويلي : دليل الناقد الأدبي » ص : 4172 
- توفيق قريرة : المكان القصصي ومفهوم الانسجام الخطابي ؛ مجلة الحياة الثقافية » وزارة الشباب والترفيه » تونس عدد 145 2003٠‏ .» ص )5326 
- خالد حسين : دلالات المكان العالي » مجلة كتابات معاصرة ؛ فنون وعلوم ٠»‏ الشركة العربية للتوزيع » بيروت لبنان » عدد 33 3» أفريل 1998 »ء ص 04 6 


منها إلى أخرى ٠‏ في سياق التأويل النصي الخاص»' . كذلك ينزع المكان ذ في النص الشعري «إلى 
المجاز ويميل في جوانب منه إلى الغموض»” 
نخلص من هذا الكلام إلى وجوب التفريق بين المكان في الرواية والمكان في الشعر » لأن لكل 
واحد منهما خصائصه الفنية الخاصة به . فهو مفصل في الرواية له علاقة بالعناصر السردية 
الاخرى » في حين نجده مجملا في الشعر أو ظاهرا في شكل «بقع لغوية متأثرة في أنحاء جسد 
النص » وبدلالات خاطفة»”يحكمها النسق الذهني الذي يشكل الإطار العام للإنتاج الإبداعي . 
ومن هذا المنطلق فالتجسيد المكاني يحتوي دلالات اجتماعية ودينية وسياسية ملتصقة بذات الشاعر 
؛ ومعبرة عن مجتمعه وفكره الحضاري والثقافي . من هنا تأتي أهمية المكان الشعري بهذه 
الدلالات المختلفة المعبرة ة: عن وعي الشاعر بقيمة المكان باعتباره تجربة معيشة ينقلها إلى الملتفى 
الذي يشارك الشاعر دلالة المكان ويتأثر بها » علاوة على الإسهام كمكون في البنية النصية » وهنا 
تكمن أهمية المكان أيضا » كإستراتيجية بالنسبة للنص الشعري وتتحدد أهميته على المستوى الفني 
؛ لأنه أولا وقبل كل شيء تشكيل لغوي يتأسس في فضاء اللغة وباللغة . 
إن المكان باعتباره تجربة لها وجود فعلي على مستوى الذات الشاعرة يقودنا أيضا إلى الحديث 
عن علاقة الشاعر بالمكان . فهو يعيش في مكان يؤثر في تشكيله وبنائه » ويؤثر هذا المكان في 
أدق تفاصيل حياة الشاعر . لذلك المستقرئ لشعر أي شاعر لا يعدم أن يرى الانعكاسات والدلالات 
المختلفة لهذا التأثير والتأثر بين الشاعر ومكانه . وهى انعكاسات ودلالات محكومة بمجموعة من 
العوامل التي لها صلة مباشرة بالعصر الذي يعيش فيه الشاعر » وما يحيط به من ظروف وأجواء 
؛ بالإضافة إلى نظرة الشاعر إلى المكان ومحاولة فهمه » وبذلك فإن انعكاسه في أدبه مرتبط وتابع 
لطبيعة هذا الفهم » ودرجة تفاعله وانفعاله به» ولعل هذا ما يفسر التفسيمات المختلفة للمكان في 
الدراسات التى تناولته4 
إن الحديث عن علاقة الشاعر بالمكان يقودنا إلى التساؤل التالي .هل جسد الشعر العربي القديم ذلك 
؟ وما مدى حضوره في ديوان المفضليات ؟ » وكيف عاش الشاعر العربي انذاك هذه التجربة ؟ » 
ومن ثم ماهي الدلاللات والتداعيات الي أتناحها عنصر المكان باعتباره أحد المكونات التي بنينت 
لضي المصار متصير كينا المرااى مقي المدك و13 

يعتبر الشعر الجاهلي من أقدم الأشعار التي حفلت بالتجربة المكانية .فالشاعر الجاهلي ارتبط بالبيئة 
التي عاش فيها » وقد ظهر ذلك التأثر في الكم الهائل للأمكنة التي وردت في شعر هذا العصر على 
تباينها في الاستخدام أو الورود داخل النص الأدبي الشعري » إذ نجدها في المقدمة كما نجدها في 
الرحلة »نجدها في القصائد الطويلة كما نجدها في المقطوعات الصغيرة .لكن» حسبنا أن نمثل بماله 
صلة بنواة الدراسة التي نحن بصددها » حيث تتحدد ملامح السردء ويتجلى المكان عنصرا ومشكلا 
بارزا يتركز عليه الشاعر في تواشجه وعلاقته مع المشكلات الأخرى للإبانة عن تجربته عبر 
الصور التي يرصدها للمكان كذات تقف أمام تغيرات الحياة وتقلباتها » ومن ثم تحاول رصد 
أحدائها وتوجيهها على مستوى القول أو الحكي الذي تنسج به خيوط فضاءات عنها » منها فضاء 
الطلل . فضاء الرحلة » قصة الحيوان الوحشي كنماذج تعبر عن قصة الشاعر . 


- محمد زيدان : البنية السردية في النص الشعري » ص 219 ! 

- محمد عويد » محمد ساير الطربولي : المكان في الشعر الأندلسي » ص 212 

- المرجع السابق » ص 394 

- أنظر :محمد عويد محمد ساير الطربولي : المكان في الشعر الأندلسي » ص 13 -18 4 


أ المكان في قصة الطلل : 
الطلل في مفهومه اللغوي. #«قق النقايا: ال يلكا المرمطلوع عن الأماكخ بمتفظة افن الوه 
والرماد والنؤي والأثافي وغيرها من الآثار التي تدل على رحيل القوم من الديار ٠»‏ التي عادة 
مادرج الشاعر على الاستهلال بها في بناء قصيدته » فقد «ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والاثار 
؛ فبكى وشكى » وخاطب الربع واستوقف الرفيق » »؛ ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها»! 

لذلك ؛. يعد مشهد الطلل في قصائد المفضليات من المشاهد التي تحمل مضامين مكانية «حملت 
غر ظوا حراها لعي لعي عر تدرا :الود لوبعراد او ومتكااة عيزن كمرك ين اموا و الوك 
التي تسبح في كون النص . وتنبض بالحياة والحركة بما أبدعته مخيلة الشاعر التي ب بنت الحياة فى 


فضاء كان مثقلا بحس الموت وعلامات الاك :من خلال” ذو انث و أضكو كه و | مكنة تمر 3لعر 1 
مشبعة بالحركة والأصوات والألوان»2 . تعبر عن وعي الشاعر بقيمة المكان وأهميته عندما جعله 
مهادا تولد منه أحداث تضافرت مع عناصر الشخصيات والزمان التي أرهصت لسرد قصصي 
ممتع » » حمل إيحاءات واضحة عن تجربة الحياة والموت » الماضي والحاضر , الغياب والحضور 
.مما جعل حفا مشهد الطلل بنية قضيضة يستعر طن «وجحكي فيه الشاعر قضيتة الشسفوررية ».من 
خلال واقع تجريتهالمعيشية أو المشاهدة لشهد المتلقي. إلى الخدث المكاني .وماذار فيه ولتعميق 
رؤية وتصور الشاعر الجاهلي حوله . 

يحظر الطلل المكان في ديوان المفضليات من خلال مجموعة من السمات النصية المكررة في 
قصائد المفضليات منها » ( الديار عفون ) كما يقول الشاعر : 


لمن الديارعفون بالجبس آيتهاكمهارقالفرس3 
اوم كادي السرم ) كبا في اول القعا عل , 5 

أمن آل هند عرفتت الرسوما بجمران قفرا أبت أن تريما 
تخالل معارفها بعدما تث سنتان عليها الوشوما4 
أو كما في البيت الشعري : 

هل تتعرف الدارعفا رسمها إلا الآثثافي ومبنى الخيهم 5 
أو كما في قول الشاعر : 

الدار فقر والررسوم كما رقش في ظ هر الأديم قلم 6 


يظهر المكان /الطلل من خلال الوصف الخارجي وما إحتواه من أماكن هخرية اقبط بها فول 
الدمار والتهدم والسكون والخلاء والعدم » فهي ديار (لاشيء فيها) أوإديار قفر) »وهي (أمست 
خلاء) وهي ديار عمد الشاعر إلى تحديد تضاريسها وجغرافيتها من خلال الأماكن والمواقع 
العلمية التي إرتبط بها الوصف . فهي معلومة للشاعر إنطلاقا من تحديد المكان الذي توجد به » 
فهي (بالجبس أو بجمران ٠»‏ أو بالبردان ) أو معلومة بنسبتها إلى إسم المرأة التي يذكرها 
الشاعر ٠»‏ فهي (الهند أو لأسماء ) . 

سواء أكان ذلك إنعكاسا لجغرافية محددة وحقيقية واقعة أم نابعا من تجربة تخييلية تجد مبرراتها 
الفنية من خلال التصور الخاص لمبدعها . ونرى أن هذا التحديد يهدف إلى إعطاء المكان 


- ابن قتيبة : لبشعر والشعراء » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر ؛ 1996 » ص : 74 ! 

- حسن مسكين : الخطاب الشعري الجاهلي رؤية جديدة » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » المغرب » ص : 240 
- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 377 

- المصدر نفسه » ص : 105 4 

- المفضل الضبي : المفضليات » ص » 135 5 

- المصدر نفسه » ص 11352 6 


شرعيته وواقعيته التي تعزز عندما يستحضر له من شخصية المرأة التي يذكرها إلى جانب ذاته 
» مما يجعله مكانا يعج بالشخصيات . بالإضافة إلى تأكيد حدث الإتصال بالمكان والحضور فيه 
ا اليا 
به (أعرفها دارا لأسماء ) أو ( ديار أسماء التي تبلت قلبي ) . 

لك عقمي ‏ الطلل ا ينع هد جاه الور ده فيو حون لإنقالة أن امورو ةي 
بالحياة والحركة والخصب »٠‏ أهلة وممتعة » من خلال إشارات نصية محددة تعكس تغيرا مفاجئا 
وجديدا داخل المشهد يرتبط بواقع حال الشاعر وحاضره في هذا الطلل كما يظهر في قصيدة 


المرقش الأكبر . 
أست خلاء بعد سكاتها مقفرة مسا إن بها مسن إرم 


أو كما يتضح في قول الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري : 
لاثشغنيء فيها غير أصورة دحم للختو لاسي داصق 7 
يتضح لنا مما سبق » أن هناك صورتين مرتبطتين بالمكان الطلل» الصورة الأولى تتمثل في 
السياق الذي يرد فيه الحديث عن الرسوم والديار وما لحقها من خراب ودمار وتهدم » 
والصورة الثانية تعقب الاولى مباشرة » وتناقض الثانية في ما تنقله من معالم النشاط والحركة 
داخل المكان الأول ٠‏ يجسدها الحديث الذي يتضمن صورا لحيوانات برية تنتقل داخل هذا 
المكان . 

وبهذا يبدو لنا المكان على طرفي نقيض في مشهد الطلل. فهو يتراءى لنا من جهة قطعة 
فاقدة لمعالم الحياة التي عرفها الشاعر بيسر أو بمنشقة فارغة لا أحد فيها من أهلها الذين 
يسكنوها » ولم يبق منها إلا الأشياء التي كانوا يستخدمونها » يربطها الشاعر مباشرة بالحبيبة 
المرأة . وهي أشياء تتعلق بالبيت : الوتد والرماد والنؤي والأثافي الدالة على رحيل القوم من 
الديار. ومن جهة أخرى يتراءى لنا أيضا قطعة عامرة تتدفق فيها الحياة فى أبهى صورها 
عندما: ذكرد المكان ولاه "تعد اقالة في أنات تداهدة على .ها تشكل :1ك الشدامر ‏ مق عق 
للمكان » وما يدل على تمكن هذا المكان هذا المكان من الذات الشاعرة وربطه المباشر بدواعي 
التذكر التي أصبح الحاضر البوابة الموصلة إليه » ومن ثم شد المتلقي إلى هذا المكان وما دار 
فيه من أحداث ليشارك هذه الذات الشاعرة دلالته . 

من هنا يغدو التناقض في عرض مكونات الطلل من خلال ملامح التعارض والتقابل يدل 

على أهمية فنية لهذا العنصر المكاني » كما يغدو مفصلا أساسيا في تحديد عناصر المكان 
الاخرى من حيث وظيفتها » عندما « يخلق الشاعر صورا للحياة الجديدة من عمق تجليات 
الموت الماثئلة في فضاء الطلل المتهدم » يخلقها وقد أكسبها قدرة وقوة على البقاء أكثر والظهور 
أبدع متخطيا بذلك حالات الدمار التي تجسدت والغياب التي تشكلت » صورتها على مشاهد 
المتعة التى ألغتها الذات ٠‏ فسمت بذلك من غالمها الطبيعى نحو آخر جديد »3 » حيث « تتحول 
فيه صورة الخراب » القحط واليباب تجليا مشبعا بالحياة الخصبة التي تعيد للذات قوتها ومتعتها 
القديمة بعدما تمكنت من قلب الموت حياة واليباب خصوبة » 4 


- المصدر نفسه» ص : 131 ! 

- المفضل الضبي : المفضليات » ص: 77 2 

- حس مسكين : الخطاب الشعري الجاهلي رؤية جديدة ص : 48 3 
- المرجع نفسه » ص : 49 4 


وبهذا يصبح الطلل فضاء مكانيا يحتوي على مجموع هذه العناصر المشتركة » يمتزج فيها الواقعي 
'المرجع) والمتخيل (تصور الشاعر ورؤيته) في صورة من التفاعل والتكامل لا يمكن الحديث عن 
أحدهما بمعزل عن الآخر » يهدف الشاعر من ورائها إلى بلورة رؤية داخلية لصيقة بنفسيته » 
وبالتحولات التي عاشتها بين زمنين مغايرين شهد فيهما تحولات وتبدلات كبيرة يشهد عليها الطلل 
الذي يصبح « أفضل وضع لإنكشاف نفسيته الإجتماعية والجماعية » ولصياغة واقعه لروحه »! 

وبناء على ما سبق » فإن مشهد الطلل ينبني مكانيا إستنادا إلى مجموعة من الثائيات تتجلى 
عبر التقابللات بين فضاء الأمكنة المخربة كما عليه في حاضر الشاعر وفضاء الأمكنة الآهلة كما 
ص وى ساي افر وكيا لبرت لجا حي حي اسح تريفيهها المكان 
الخارجي وهنا يحتويه مخ أشنياء. وأماكن. قد إرتبط في المقدمة الطللية بنفسية الشاعر وتبدلاتها 
الفتورية ,.وقدلك فق اتحول إلى حالم مخازراالمتيفقة الفيريقية وو اشم حالة مكتسس الأعمان 
الداخلية للشاعر . 

لقد كان الشاعر يعود إلى الديار على وجه الحقيقة أو الحلم لا يعرفها , » فيتكون لديه الشعور 
بالألم ١‏ وحين تدرف البيااضة لذي ويكلنف أن الذران فاررخة ل احدفيها بعل أن كانت لني 
بالحركة والحياة والحب . وهذا الأمر يصعد لديه الشعور بالأسى الذي يد يتضخم أكثر حين يترك 
الشاعر العدان لنكرواتة التي تنقله إلى الرمن الخمول لدعي وما حرق فيه من لقاجات زا قلسي ماكر 
يصحو من ذكرياته فيبلغ الشعور بالحزن لديه ذروته . ٠‏ 

وهنا تتاكد وتتحدد أهمية المكان في النص الشعري كمكون أساسي يجلى قصة الشاعر في 
نثنية الظلل مركا لمان لده من أحدات ممتصلة يزمن محده من تكياكه الماهية 6و الشتخميات 
التي تفاعل معها آنذاك في هذا المكان . ومن ثم ما يعكس لنا من صفات قيمة ثاوية في البنية 
الذهنية له » تتيح لنا تشكيل مجموعة من الثنائيات التالية : (موت » حياة ) (متعة » ألم ) (ماضي » 
حاضر ) (جذب » خصب ) ( بهجة » أسى ) . هكذا يصبح العرض البيئي على المستوى المكاني 
وتفاعله مع الزمن في بعديه الحاضر والماضي ؛ والحديث الذي ترصده الذات الشاعرة في واقعها 
من خلال جعل الوقوف على الأطلال » أو من خلال فعل التخيل لحياة حبلى بأحداث سارة ممتعة 
في هذا المكان على مستوى الذاكرة » فرصة ليحكي الشاعر غربته وقصته » تتجلى فيها « سمات 
الماضي ‏ «ووسو وه النضيررة وها الث الدة مر قكر ل ١‏ تفلف ع وو قز علو حر لم فضا د اضر مكفلفة + 
تعج بقوى الموت وعلامات التهدم » التي لا تزيلها سوى الحركة النموذجية التي تخلقها الذات بعد 
أن هيأت لها كل أسباب التشكل » حيث أعطت لكل مكون صورته »7 

هذه الحركة جسدتها صورة السبعان اللذان يظلان يعتركان داخل فضاء الطلل وصور 
الوحوش الأخرى التي تملأ جوانب المكان كما جاء ة في المقطع الشعري التالي للشاعر عميرة بن 
جعل : 
فلم ييق منها غير نؤدي مهدم وغير وار كالرك لي دفاز 
وغير حطوبات الولائذ ذزعدعت بها الر يهم والامطان كل مكسحان 
قفار مروراةيحر بها القطا يض[ بها السبع ان يعتركان 
يثيران من نسج الت راب عليهما قميصسي ن أسماطا ويرتديان 


- يوسف اليوسف : مقالات في الشعر الجاهلي » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » سوريا 5 »؛ ص : 199 1 
- حسن مسكين : الخطاب الشعري الجاهلي رؤية جديدة » ص : 35 2 


وبالثنرف الأعلى وحوش كأنها على جانب الأرجاء عود هجان! 


وعليه نخلص إلى القول أن وصف الشاعر للمكان الطلل في ديوان المفضليات بهذه الطريقة عملية 
هادفة » يحكمها منطق داخلى الإبانة عنه تحدد لنا الوشيجة الجامعة بين الحيزين : حيز الأمكنة 
المخربة كما هي عليه في حاضر الشاعر » وحيز الأمكنة الآهلة كما كانت عليه في ماضي الشاعر 
. هذه الوشيجة هي عماد التشكيل المكاني في المقدمة الطللية أو في مستهل كثير من قصائد ديوان 
المفضليات . وهي وشيجة تضمر تمديدا يفضي بنا إلى التوتر الفاعل الذي يتظهر في التقابلات « 
حيث تتقابل الصور ويقف الحاضر والماضي كقطبين مركزيين تتفرغ منهما مجتواعة من 
السانات تحيت صنور ء المكان, الذي يكن حفر افك المحددة لتهرل: إلى حنة معنا 2 ؛ ويسهم 
في نقل الحالة الوجدانية للذات الشاعرة والقذف بها إلى وجدان المتلقي . بالإضافة إلى كونه قد 
«عبر عن خصوصية البيئة الجاهلية وخلق توحدا مع المكان من بداية سماعه »7 عبر مفردات 
محددة اللأماكن التي ,عاش فيها الشاعر تجربته:موكذة ‏ عليها,وموهمة يؤاقعيتها :و :وكاننا بإزاء 
خريطة تحدد أبعاد المكان وموضعه » وهذا ينقل المتلقي إلى المكان بكل ما فيه من شجون ويعيننا 
على رسم صورة متخيلة لتوحد الشاعر مع مكانه وأحزانه » * التي نلاحظها من خلال المكان 
الطلل , 

ب - المكان في قصة الحيوان الوحشي : 

وقد جاء المكان منوعا في القصيدة المفضلية التي تتخذ من الحكاية مركزا لها » على تنوع 
امرك موه ال ال ا ان 
إليه الشاعر » بتصوير جزئياته وإستحداث تفاصيله بما يلائم الموقف النصي والسياقي المصاحب 
له » ويجعله موضوعا لحركة السرد ومركعزا للدلالة في النص عن طريق الحدث القصصي الذي 
يتشكل في إطار هذا المكان » والذي يجلي ويعكس رؤية الشاعر للوجود وموقفه من كثير من 
قضاياه اللصيقة بحياته وواقعه . يتضح ذلك ي قصة الحيوان الوحشي . 

تعتمد هذه القصص في بنائها على حدث محدد » وهي تنتشر في النصوص الشعرية 
للمفضليات بشكل متنوع كما في قول الشاعر حاجب بن حبيب الأسدي : 


كأنها واضح الأقراب حلاه عن ماء ماوان رام بعد إمكان 
فجال هاف كسفود الحدي د له وس طالأماعز ؛ من نقيع جنابان 
تهوي سنذاب لك رجليه محنبة في مكره من صفيح القف كك دان 
ينتاب ماء قطيات فأخلفه وكان موردهماءبحوران 
تظل فيه بن ات الماء أنجية كأن أعين ها أشب اه خيلان 
فلميهله ولكن خاض غمرته يشفي الغليل بعذب غير مدان 5 


الملاحظ في هذه القصص التي ترتبط بحدث معين » أن المكان فيها يمتزج بالحدث من 
خلال الرؤية التسجيلية التي تكونها المفردات الدالة على المكان (حلأه عن ماء ماوان ) » (تهوي 


- المفضل الضبي : المفضليات » ص : 147 ! 

- فتيحة كحلوش : المكان في النص الشعري العربي عند سعدي يوسف وعزالدين المناصرة » رسالة الماجستير » جامعة قسنطينة 1995٠‏ “ص :52 5 
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سنابك رجليه ..... في مكره من صفيح القف كذان ) » (فجال .... وسط الاماعز ) » (ينتاب ماء 
قطيات ) . فالمكان يدل على الوعورة والحركة الصعبة فيه ويلقي بدلالته على شدة الموقف فيه . 
وذلك عندما يرصد الشاعر جملة من الأفعال التي ترتبط بذات هذا الحيوان » تعرف من خلال 
سرده لأماكن كانت مسرحا لتنقل الحمار الوحشي بينها (ماء ماوان) (ماء قطيات) كما تبينه 
الأبيات السابقة» أو (بملعقة التلاع) و هو مكان خصب مليء بالمرعى و الماء. و لكن تغير 
الفصل و مجيء الصيف جعله يبحث عن مكان فيه الماء تحددت مواضعه من خلال مجموعة 
الأماكن التي أورد الشاعر هذا الحمار الوحشي بها ( أثال» غمازء أو نطاع) أو ما دل على 
المكان من الإشارات النصية كما في قصيدة علقمة بن عبدة عندما عرض قصة الظليم» حيث 
أكثر الشاعر من وصف ملامح البيئة الصحراوية بداية بهذا الظليم و ما يحيط به من اللوى و 
شجر الحنظل (الشري) و (الشوم)1 و ذلك ليعكس لنا طبيعة المكان الذي يرصده الشاعر. 
لكن الشاعر لا يكتفي بتحديد هذه البيئة و مدنا بجغرافيتهاء إنما يربطها بحدث تجليه الحركة 
الدائبة لهذا الحيوان داخل المكان فهو يلتقط من حب هذا النبات ليأكله» و يعود مسرعا إلى 
عشه» و هو حذر. ثم ما كان من تجاوب بهيج بينه و بين النعامة في عشهما. 

هكذا ترتبط بهذا الحيوان الوحشي أفعال دالة على الحركة في المكان» و نمو المشهد 
الذي يكونه النص سواء في قصة الحمار الوحشي أو الثور الوحشي أو قصة الظليم» مما يخلق 
التمويه الواقعي. 

يلاحظ أيضاء أن الشاعر في بنائه لهذه القصصء بقدر ما يعتمد على تحديد الملامح 
البيئية للمكان و تسجيله عن طريق مدنا بالمؤشرات اللفظية التي تسجل جغرافيته يقدمها تبعا 
للموقف النصي و السياقي الذي صاحبه؛ء و في إطار من الرؤية الخاصة للشاعرء من خلال تتبع 
الأفعال الحركية للحيوان داخل المكان الذي يصفه. هذه الأفعال التي توحي بالقدرة السردية 
للشاعر و تبلور دلالة دلالة تتصل بجوهر السرد من خلال عنصر المكان الذي يشكله. فهي في 
قصة الثور الوحشي غير التي تقدمها قصة الحمار الوحشيء و تختلف عما توحي به قصة 
الظليم» و قد تختلف في القصة نفسها من قصيدة إلى أخرى. 

و بذلك؛ فإن المكان يصبح معبرا عن رؤية و موقف يرتبطان مباشرة بذات الشاعر/ 
السارد مما يحيط به من بعض اللحظات المفعمة بالتوتر النفسي عندما يغمرها الفرح و السعادة 


فتقبل على الحياة كما توحي به قصة الظليم. أو الحزن و الأسى و مفاجأة الدهر بالمصائب 


و الموت كما تدل عليه قصة الثور الوحشي أو ما تفرضه الحياة مسن صعوبات لابد من 
مواجهتها و تحمل صعابها كما في قصة الحمار الوحشي. 
5 - الزمان: 

من بين المفاهيم التي أطلقت على مصطلح السرد أنه « خطاب شفوي أو مكتوب يتميز 
مؤهتية مكلولة وشبافه والمال»”, 
و ما يهمنا في هذا القول هو التأكيد على الزمنية التي يتسم بها السرد من حيث هو خطابء يتم 
فيه نقل الأفعال و الأحداث المروية أو المكتوبة و تتبع أطوارها. و السرد من مفاهيمه أيضا 
القصء فهو عملية الحكي أو عرض سالسلة من الأحداث في شكل أدبي» و جميع مايقص 
يحصل في الزمن و يجري مجرى زمنياء و جميع ما يجري في الزمن يمكن ان يقص. و عليه 
« ففعل إنشاء سرد ما أو روي حكاية ماء و هو في آن تمثيل للزمن»”. 

من هنا جاءت أهمية دراسة عنصر الزمان في النصوص السردية الشعرية لديوان 
المفضليات و تقديم رؤية عن النظام الزمني كما قدمته إرادة الشاعر الجاهلي و طبيعة النص 
الشعري لأن البحث في عنصر الزمن يعني البحث في الطريقة التي قدم بها السارد الأحداث 
و رواها. فما هي هذه الطريقة» و كيف تحدد اتجاه الزمن في القصص الشعرية التي تضمنها 
ديوان المفضليات؟ 
أ -الاتجاه الزمني الهابط: 
يتحدد مفهوم الزمن الهابط عندها « تأخذ الأحداث مجراها في الزمن الحاضر الذي يعود إلى 
الوراء فتتبع الأحداث نسقا زمنيا هابطا»+ إلى الوراء كاشفة عن حياة الشخصيات و تجاربها 
الذاتية في الماضي. و بتعبير آخر هو: « اللاحقة الخارجية» التي تكون نقطة الرجوع فيها 
خارجة عن الزمن القصصي أي سابقة له أي التي يكون فيها الارتداد إلى نقطة زمنية تقع قبل 
النقطة التي انطلقت منها أحداث المغامرة»”. 


- نقلا عن: الصادق قسومة: طرائف تحليل القصة:؛ دار الجنوب للنشرء تونس» ص: 114. 

- محمد ساري: نظرية السرد الحديثة» مجلة السردياتء العدد 1. جانفي 2004» جامعة منتوري قسنطينة ص:24. 
- خليل رزق: تحولات الحبكةء ص: 70. 

- الصادق قسومة: طرائق تحليل القصة.» ص:118. 


سم اوم اهيا اح 


إن ما يسترعي النظر في بعض المقدمات في ديوان المفضليات كالمقدمات و مقدمة 
الشيب و الشباب و المقدمة الطللية هو حضور التحديد الزمني للحظة السردء اللحظة التي دفعت 
الشاعر إلى استرجاع الأحداث التي عاشها في ماضيه؛ و كونت البنية السردية لهذه المقدمات. 


فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا و أصبح الوأي منها لا يؤاتيني 


ققية كفحا وشيل الدهو مستا أطيع رياو ريالا تعاصيني 
تر 1 الوشاة فلا ت: لي مقاتلهم بصم ادق من صفاء الود 1 


هذا النمط القصصي الذي عرضه الشاعر في هذه المقدمة الغزلية» و التي يتجلى حضور 
الع |«قنها :متهوى ا اتساساءة لاهنت بن حوانيا الفخاضي ١‏ التمنيشتحينة الأدوى: اتات 
الحدث, الزمان. هذا العنصر الاخير ( الزمان) يظهر من خلال التحولات التي شهدتها 
الأحداث؛» و الذي يجليه الاستخدام الواضح للأفعال. حيث ينطلق الشاعر مسن رصد حالته 
الشعورية الحزينة المهمومة» و بيان سبب ذلك ( التذكر لريا)» و هو قالب زمني ليس محددا 
بدقة» لكنه يؤطر و ينم عن الزمان في الحاضر تشي بذلك العلامات النصية ( أمسى تذكر رياء 
و أمسى تذكرهاء و أصبح الوأي). و ما نلاحظه تكرار فعل التذكر تأكيدا لحضور ذكرى 
الحبيبة في نفسه؛ و أثر هذه الذكرى عليه. إذ يصبح هذا التكرار دالا على الشحنة الشعورية 
و الانفعالية لهذه الذكرى عليه و تأكيدها في نفسه. 
ثم لا يلبث الشاعر أن ينتقل عبر الحدث في نسق زمني هابط ( راجع) ييستغل فيه الموقف 
لاستدعاء و تذكر ما كان بينه و بين رياء منصرفا من الحاضر إلى الماضي كما يؤكده الفتعفل 
(غنينا) المسبوق بقدء و الدال على انتهاء حدوث الفعل في الزمن الماضي. 


لب المفضيل الضبي: المفضليات» ص:94؛ 95. 
2 - المصدر نفسه» ص: 95. 


و هي صورة تقابل و تناقض تماما حاضر و راهن علاقة الشاعر برياء الدالة على 
الانفصال كما يقدمها السرد الذي ينمي القصة»ء عندما يستمر الشاعر في عرض الحدث بلا 
توقف عن طريق تقنية الاسترجاع. هذه التقنية التي اتخذها الشاعر وسيلة لأدائه القصصي في 
المقطع السابق» سمحت بكشف قدرة الشاعر على ربط أجزاء الموقف النفسي كما أراد تصويره 
في إطار النسق القصصي. حيث تتكسر خطية الزمن دون أن يفلت من أحداث القصة بشيء. 
و هو ما يكفي لتسجيل ذلك التوحد العضوي في هذه الأبيات. و هو توحد يهيمن عليه هنا عامل 
الزمن» ففي الزمن الماضي الذي يجسده فعل التذكر تسترجع الذات شيئا من قوتها لتخرض من 
عالم الذكرى إلى عالم إنجاز الحركة و الحياة. 

و في إطار تقنية الزمان و على أسلوب الاسترجاع و التذكرء يعيد الشاعر تركيب 
الوقائع و ترتيب الأحداث وفق منظوره الخاص. و تحت ارتجاج الوجدان و الإحساس الأليم 
تجاه ذاته في مرحلة الشيخوخة؛ و تجاه موقف المحبوبة التي أنكرته و صدت عنه لما رأت 
علامات الشيخوخة قد بدت عليه» فقد ابيض شعره و انحنى ظهره. هذه الحالة تمثشل لحظة 
الحاضر الذي ابتدأ منه الشاعر في عرض قصة الشيب و الشباب» كما تدل عليه الملفوظفات 
الدالة على الزمن الصريحة ( اليوم) و الفعل المضارع ( ترى) و الكنائية (شيخاء سيبا) من 


قصيدة الشاعر المرار بن منقد. 


عب خولة إذ تكزمي أم رأت خولت شيخا قد كبر 
ووكساه الدهر سبا ناصعا وتحنى الظهر منه فأظر 


إن ترى شيبا فإني ماجد ذو بلاء حسن غير غمر 
ما أنا اليوم على شيء مى يابنة الأقوام تولى بحسرآ 


و لا يتوقف الشاعر عند رصد حالته الشعورية المهتزة من موقف خولة التي أنكرته؛ 
و إنما راح ينمي الأداء القصصي عن طريق عنصر الحوار الذي يجليه خطابه باللمح لخولة 
عن طريق الصورة الكنائية ( يا بنة الأقوام) ناقلا زمن الحدث من الحاضر إلى الماضيء كما 
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يظهر في عبارة ( على شيء مضى. تولى) و صياغة أكدت أسلوب ابلحكي و كشفت عن 
ماضي الشاعر الماجد. دل على ذلك إيقاع الأفعال التي يوجه فيها الشاعر أسلوب القص إلى 
عرض المواقف الغزلية و البطولية في الماضي زمن الشباب و القوة كما يقول الشاعر المرار 


قد لببست الدهر من أفنانه كل فن حسن منه حبر 
و تعللتو بالي ناعم بغزال أحور العينين غر 
و “لعافتت جهشحوةا غانهها ا د ار 


واضح من الأبيات أنها تدل على بنية فعلية تدل على الزمن بدلالة الماضي المنتهي ( قد لبست» 
و تعللت» و تبطنت) رصدها الشاعر في إطار إظهار ما كان عليه في الماضي لمواجهة 
الحاضر الذي دلت عليه بنية الفعل المضارع (إن ترى) و ظرف الزمان الحاضر في كلمة 
(اليوم) و الصفات التي حدد بها الشاعر عمره ( شيخاء شيبا). و التي من خلالها استطاع 
الشاعر أن يوهم بواقعية ما يرويه. 

إن الشاعر في ترديد ذكريات الماضي على لغة الاسترجاع عندما قدم أفعالا و أحداثا 
و إنجازات قد شكل في حقيقة الأمر رؤية خاصة به في إطار من التصور النفسي و العقلي. 
قدمها عن ذاته و موقفها من فترتين زمانيتين في حياتها؛ زمن الشيخوخة و إحساسه الفظيع به. 
و زمن الشباب و آثاره الجميلة فيه. 

و بهذا تغدو هذه الاسترجاعات في هذا النوع من القصص الذاتي إحالات داخلية؛ة ففي 
غمرة الإحساس بالانكسار أملم وطأة الزمن و هجرة الحبيبة و صدورها في مرحلة الشيخوخة» 
يتكئ الشاعر على الذاكرة و يسارع إلى استدعاء و استرجاع الأحداث الجميلة من فترة الشباب 
كي يمنح بؤرة النص أبعادا تتحرك باتجاه الماضي لتحفز مخيلة المتلقي على استكناه رؤى "أن" 
الشاعر. 

و بذلك فقد استطاعت " تقنية الاسترجاع" في هذا النوع من النص الشعري الذاتي في 
ديوان المفضليات أن تؤصل لموقف و تجربة ذاتية. و تعرض قصة حياة الشاعر كما عاشها 


بأفراحها و مسراتها أو أحزانها و صخبها و سكونها كتجربة معيشة واقعية و متخيلة في الآن 
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نفسه. و هو ما نجده في المقدمات الطللية التي يبدو فيها فيها عنصر الزمان مشكلا أساسيا في 
بنيتها القصصية؛ يتضافر مع العناصر الأخرى. المكان و الشخصيات و الحدث كما يتبدى في 


قول المخبل السعدي: 
ذكر الرباب و ذكرها سقم فصباء و ليس لمن صبا حلم 


و إذا اه :خياليتا :طرفت عينيء فماء شؤونها سجم 
كاللؤلؤ المسجور أغفل في سلك النظام فخانه النظم 


و أرى لهادارا بأغدوة ال سيدان لم يدرس لهارسم 
إلاارمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم 
و بقية النؤي الذي رفعت ل د 
فكأن ما أبقى البوارح و ال أميطيان. عاصناتتينا الوقسه 
تقرو بها البقر المسارب واخ تضلت بها الاراء و الأردم 
و كأن أطلاء الجآذر و ال غزلان حول رسومها البهم 


بردية سبق النعيمبها أقرانها و غلا بها عظم 
كو عدينة] كلصيس ا وماق قت احم و اديت 1 


يفلح أسلوب القص في أن يعكس أزمة الشاعر و معاناته في اتصاله بالمكان الذي يبدو 
البناء القتصصي لصيقا به في هذا المشهد الطللي. فالسارد قد نجح نجاحا فنيا في صياغة البنية 
السردية بالاتكاء على عنصر المكان» حيث تتحرك الشخصيات و تنجز الأفعال و الأحداث» 
و عنصر الزمان الذي حكمه منطق الاسترجاع فتكسرت خطيته بانتقال الشخصية البطلة من 


الحاضن إلئ الماضي: 
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لقد شكل فعل التذكر الذي استهل به الشاعر هذا المشهد الطللي إذكر الرباب) بؤرة 
حديثة» سجلت انتقال النص من بؤرة الزمن الحاضر إلى بؤرة الزمن الماضي. فالقصة تبدأ 
بموقف يبدو فيه البطل و هو يبكي بسبب ما حل بالمكان الذي مر به فذكره حبيبه و أثار فيه 
مواجع استجابت لها دموعه و أربكت وجوده لما رأى فيه من أجواء موحشة اقترنت به. و انتح 
على فضاء تملؤه صور الخراب و الدمار. حيث ترهص الألفاظ ( رمادا هامدا» دفعت عنه 
الرياح خوالد سحم, بقية النؤى...) إلى فضاء مرهص بحركة مدمرة شهدها المكان. 

و الشاعر إذ يؤكد على عناصر و مكونات هذا الطلل؛ الأثافيء و بقية النؤي 
و العرصات. « فلكي يعبر عن رغبته في التجربة السالفة التي عاشها في هذا المكان أو 
بالماضي و ما يتميز به نقاء و متعة و لقاء» و الحاضر الذي يناقضه من خلال تجسيده نمن 
التدمير الحاضر في كل فضاء الطلل برموزه المتنوعة التي تعمل على إقصاء قوى المتعة التي 
صتفمتيا ال اكرر ةي . 

لقد عرض توالي الاحداث في قصة الطلل و حرص على ترتيبها في ظل هذا السياق 
و المسار الذي تكسرت خطية الزمن فيه» حيث قامت الذات الساردة عبر حدث فعل التذكر 
حكاية قصة حياتها و ما جرى فيها من أحداث؛ من خلال إطاري المكان الذي احتوى الأحداث» 
و الزمان الذي شغل نفس الحيز على مستوى تحريك الأحداث. و عبر إطار الزمن توزعت 
ذات الشاعر بين الزمن الحاضرو سطوته» و الزمن الماضي الجميل الذي قصد « إلى 
استرجاعه أو إعمال تلك الذاكرة الفاعلة في رصد وقائع الماضي و تسجيلها»* كما جسدتها 
مكونات النؤيء و الأثافي و العرصات. 

و هكذا يتضافر عنصر الزمان مع المكان في المقدمة الطللية و يصبح من خلال تقنية 
الاسترجاع « الرقيب الأول على حركة الحدث»: في القصيدة أو ترتيب الأحداث في القصة. 
ب - الاتجاه الزمني الصاعد: 

« في هذا الاتجاه يمتد ترتيب الأحداث من الحاضر إلى المستقبل فيتبع نسقا زمنيا حيث 
يرتب السارد الأحداث ترتيبا زمنيا متناميا متصاعدا»؟ تبدأ القصة عادة فيه بموضع البطل في 


- محمد مسكين: الخطاب الشعري الجاهلي» ص: 34. 

- مي يوسف خليف: بطولة الشاعر الجاهلي» ص: 139. 
- المرجع نفسهء ص: 139. 

- خليل رزق: تحولات الحبكةء» ص: 69. 


عم وحم اننا احق 


إطار معين ثم يأخذ السارد في الحديث عنه منذ مرحلة معينة من حياته أو من نشاطه. وا في 
هذا النسق الزمني يبني التأزم الدرامي شيئا فشيئا من خلال تصوير الآمال و رغبات الشخصية 
البطلة و العقبات التي تعترض طريقها في سعيها لتحقيق ما ترغب و تأمل فيه. 

و هذا النظام الزمني الذي ترد عليه الأحداث في ترتيبها الزمني التصاعدي يتسم 
بالخطية. و هي سمة تحكمها إرادة السارد و الاعتبارات التي خضع إليها زمن السرد. إن 
الخطية في نظام الزمن تعني « أن الأعمال إنما تجري وفق قوانين الحياة و الزمن أي متتالية 
الأطوار في القصة الواحدة»”. 

و لعل ما يهمنا في هذا القول على وجه الخصوص الترتيب السردي للأحداث في هذا 
النوع من القصء و تلازمه مع الترتيب الواقعي المنطقي لها؛ فالحكاية في القصة هناء هي 
سلسلة من الأحداث المتتابعة تحكمها في الغالب علاقة سببية. و فيها يكون تعامل السارد مع 
الزمان على مستوى النصء باعتبار أن القصة عامة مادتها الأساسية هي الأحداث و الأفعال 
التي تقوم بها الشخصيات ذلك أن «جميع ما يقص يحصل في الزمن» و يجري مجرى زمنياء 
و جميع ما يجري في الزمن يمكن أن يقص»”. 

تتجلى هذه البنية الزمنية في العديد من قصائد ديوان المفضليات التي تضمنت صور 
الحياة الواقعية و الطبيعية و عكست في بنائها نماذج متنوعة للقص الشعريء كما تظهره قصة 
الضيافة العربية في المفضلية 23 للشاعر عمرو بن الأهتم المنقري. 


و مستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
يعالج عرنينا من الليل باردا تلف رياح ثوبهو بروق 
تألق في عين من المزن وادق له هيدب داني السحاب دفوق 
أضفت فلم أفحش عليه و لم أقل لأحرمه: إن المكان مضيق 
فقلت له: أهلا و سهلا و مرحبا فهذا صبوح راهن و صديق 
و قمت إلى البرك الهواجد فاتئقت مقاحيد كوم كالمجادل روق 
بأدماء مرباع النتاج كأنها إذا عرضت دون العشار فنيق 


بضربة ساق أو بنجلاء ثرة لها من أمام المنكبين فتيق 
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وقام إليها الجازران فأوفدا يطيران عنها الجلد و هي تفوق 


بقير جلا بالسيف عنه غشاوة أخ بإخاء الصالحين رفيق 
فبات لنا منها و للضيف موهنا شواء سمين زاهق و غبوق 
ودكاك دون السدا وه ره لحاف و مصقول الكساء رقيق! 


إن المنطق السردي في هذه القصة هو منطق الاستتباع الزمني. فالأفعال و الأحداث 
تتابع تتابعا نسقيا غالبا ما يكون سببيا أو زمنيا. يبدو هذا التتابع شديد الوأضوح منذ أن بدأ 
الشاعر حديثه عن المستبح» حيث يعرض السارد توالي الأحداث في القصة و يحرص على 
مسارها المتنامي. هذا التنامي الذي اقتضاه منطق الأفعال (أضفتء فقلتء و قمتء و قامء 
فأوفداء فجرء فبات) و الذي دلت عليه أدوات العطف و الاستثناف (الواوء و الفاء) التي تدل 
على حرص الشاعر /السارد على ترتيب الأحداث في إطار هذا السياق الدقيق. 

و قد ساعدنا هذا النسق السردي و اعتماده داخل القصيدة في تركيز الحكي أو السرد 
على بؤرة حدث الضيافة العام أو الكرم العربيء» أو أحداث رئيسية في نسق متتام عندما تتابع 
الأحداث و تتوالى وفق منطق تعاقبي» يسير بها السارد في اتجاه تصاعدي؛ (قدوم الضيف ليلاء 
استقبال المضيف له. نحره الناقة» إعداد الطعام له» أكل الشواءء ثم النوم). 

و مما تجدر الإشارة إليه في هذه القصة» تحديد الزمن الذي حصل فيه فعل الضيافة أو 
الحدث داخل المغامرة» حيث ربطه السارد/الشاعر بطور من أطوار الزمن الطبيعي» و مرحلة 
من مراحل اليومء فالأحداث التي وقعت يغلفها زمن الليل ( بعد الهدوءء يعالج عرنينا من الليل)؛ 
و بفصل الشتاء عندما أشار إلى هذا الفصل ( و قد حان من نجم الشتاء خفوق). 

و لعل في هذا التوظيف للزمن بصورته التعاقبة عندما أكد الشاعر على مظهره من 
خلال الزمن اللغوي للأفعال من جهة؛ و صورتنه الطبيعية عندما أحال إلى إطار هذه الأحداث 
بليلة من ليلي الشتاء الباردة ما يبرز القيمة الجمالية و الدلالية لعل أبرزها الإيهام بواقعية السرد 
« و الكشف عن أحاسيس الشخصية و عواطفها من خلال ربط عالم الإنسان بعالم الطبيعة»” . 


1ن المنفخيل "الك بي: المفضليات.» ص: 75)» 76. 


7 - الصادق قسومة: طرائق تحليل القصة.» ص: 49. 


و بذلك يصبح الزمن الطبيعي ليس مجرد إطار للأحداث و إنما موضوعا « فالزمن لا يقدم 
أحيانا فقط كزمن لجريان الأحداث و إنما يقدم كتيمة مركزية أو كهاجس يختزل فيه كل هواجس 
الشخصية 07 

كذلكء تتجلى هذه البنية الزمنية في القصائد التي تضمنت قصص الحيوان الوحشيء 
و التي حكمها نظام زمني جرت فيه الأحداث وفق منطق الزمن و قوانين الحياة. فقد توالت 
الأحداث في هذه القصص و توالت معها الأطوار و المراحل بشكل تصاعديء كما أظهرت ذلك 
العلامات الزمنية التي ربطت في غالبيتها زمن الأحداث بطور من أطوار الزمن الطبيعي 
(الربيع» الصيف) ( الليل» الصباح) ( النهارء المساءء الليل). ومرجع هذه الطريقة في سرد هذه 
القصص يعود إلى العلاقة السببية التي تحكم بناء الأفعال و الأحداث و التي يمكن اختصارها 
في مقاطع أفقية يبينها الجدول التالي: 


' - سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي»ء ص: 166. 


قصة الحمار الوحشي 


قصة الثور الوحشي 


قصة الظليم 


المقطع الأول 
الزمن فصل الربيع 
حياة الحمار الوحشي في 
المكان تغلب عليها أحداث 


الركة نو #النشاط: "اللفت 
واللهو و المتعة 


الزمن الطبيعي:الليل وبداية 
الصباح. 

الحدث: وجود النثور 
الصباح. 
التغيو 
واضح . 
الزمن الطبيعي: النهار. 
الحدث :التقاط الظليم 
و العامة لات فدات ات 
يغلب على المشهد أحداث 
المرركة والنقاط , 

التنكار ف ير :لكلل ترز العامة 
في التقاط الحب . 


الزمني2 اليومي 


المقطع الثاني 
الزمق #فضصل الصبيت 
المكان :غلب عليه الجفاف 
لاتانه أو القطيع» ودفعها نحو 
موارد ماء جديدة؛» كذلك يظهر 
حدث السير في طريق وعرة 
نحو هذه الموارد البعيدة. 


الزمن الطبيعي:الصباح . 
الحدث:ظهور الصياد بكلابه في 


المكان و رؤيته للثور . 


الحدك تذكن العاقة ابيضهاة3 
انهه إلى وأفت اماه 


١‏ لمقطع الثالث 


الزمن الطبيعي :فصل الصيف 


المكان:موارد الماء الجديد 


يتجلى حدث الوصول ويرتبط 
بفترة الصباح : 


فى هذا 


الأحداث 
القطق 


الوحشي 


المشهد تتحول 
إلى رصد حالة 
العحتقة ١.‏ . دالهياة 
(القناص و كلابه) 


الزمن الطبيعي :الصباح. 


الحدث: 
الكلاب. 


عراك الثور مع 


الحدث :عودة الظليم و النعامة 


المقطع الرابع 


الزمن الطبيعي:الصباح. 
الحدث :نهاية المعركة . 
منتصرا أو العكس سقوطه وموته 
بسهم من سهام الصياد . 


الزمن الطبيعي بداية الليل: الظلام . 
الحدث :الوصول إلى العش و 
احتضان البيض. 


يتجلى الترتيب الزمني في هذه القصص بوضوح كما تظهرها المقاطع التي تعكس 
التطور في مشاهد القصة ونموها المتعاقب في خط الزمن . كما تتجلى العلاقة السببية التي 
تحكم أفعال الشخصيات و الأحداث فيها . 

ففي قصة الحمار الوحشي يظهر التعاقب الزمني أولا بناء على التحديد الطبيعي في 
انتقال الأحداث التي تقوم بها الشخصيات من فصل الربيع على الصيف. وعادة ما يكون هذا 
الانتقال بالدالة اللغوية (حتى) وهي قرينة تدل على اتساع المدة الزمنية التي تشغلها الأحداث 
في القصةء أي أن الزمن الذي عاشه الحمار الوحشي مع أتانه زمن طويل .وب (حتى) وصل 
الشاعر نهاية المقطع الأول ببداية المقطع الثاني كما جاء في قصيدة متمم بن نوير : 


ويضل مرتبنا عليها جدلا في رأس مرقِةولأيايرتع 
5 3 0 0 00 5 1 


لكاو رس ضدية لقي لبقي 
.4 ا 7 5 7 ٠.‏ ٌ 5 فى هوهومة 2 
حتي إذا جزرت مياهرزونته وبأي حين ملاوة تتقتطضلع 


في هذا المقطع الثاني تستنبط دلالة تغير الزمن من الربيع إلى الصف؛. من خلال 
الإشارة إلى المدة الزمنية التي لم يشرب فيها هذا الحمار مع أتانه (عشية خمسها)أي خمسة 
أيام»أو من خلال تسجيل المكان وقد نضبت وغارت به المياهداحتي إذا جزرت مياه رزونه). 
كذالك تظهر بعض الإشارات الزمنية التي تحدد وقت الوصول إلى موارد الماء المنتقل إليها 


كما في قول الشاعر ربيعة بن مقروم: 


فاوردهها مع ضوء الص باح راخحع” ب 
ل اكز لون الستاء يزين الدراري بها النجوم 3 
ل المفضل الضبي:المفضليات؛ء ص :30 


2 المرجع نفسه »عص:240 
3 المصدر نفسه ص:106ن 


فالزمن هو بداية طلوع النهار.فقد أوردها (مع ضوء الصباح) والنجوم مازالت تزين لون 
السماء: ولعل ما يلفت” الأنتداة: هنا تحدية' الوقت .من “خلال اتعكائن” صوزةة السماء: يتحومها 
الزاهية على صفحة الماء. فالزمن تحدد مرة بالإشارة إلى مرحلة من مراحل اليوم» ومرة 
من خلال الوصف الدقيق لانعكاس ضوء النجوم على صفحة الماء. 

وإذا كنا مما سبق قد لاحظنا مظهر التغيير في الأحداث و الانفعال التي تقوم بها 
الشخصيات في المقاطع السابقة فإن التبرير السيئ لها واضحء عندما تفسر هذه الأفعال 
و الأحداث المنجزة على مساحة القصة. فحدث الانتقال دافعه نضوب الماء» ونضوب الماء 
مبرر بوقت الصيف . و من ثم جاء الانتقال إلى المقطع الثالث» حيث يتحدد زمن الوصول 
إلى أماكن الماء ( الليل وتحديدا الجزء الأخير منه الفجر) . وهو زمن طبيعي واضح كما 
أسلفنا . لكن السارد في هذا المقطع يظهر اهتمامه متجها إلى رصد حالة الخطر الذي 
يترصد الحمار و أتانه في المكان الجديد» من حلال صورة شخصية القانص الذي يتطلع إلى 
طريد ته ورميها بسهامه . 

والملاحظ في هدا المقطع » أن النهاية ليست واحدة في جميع القصائد التي تتناول قصة 
الحمار الوحشي. فهي في بعضها مجانبة السهم الحمار و أتانه ونجاتهماء وهي في بعضها 
الآخر إصابة القانص لبعض الطرائد و سقوط واحدة من الحمر أو بعض منها. وهو ما 
يعطي لهذه القصص دلالات مختلفة يبررها دافع السرد لهء الذي يرتبط بنفسية الشاعر 
ووجدانه؛ فتأتي بها الهزيمة و الموت في قصائد الرثاء. عندما يقف الإنسان مقهورا عاجزا 
أمام نوائب الدهر و مصائبه. و نهاية الانتصار و النجاة في قصائد الفخر عندما تصبح 
شخصية البطل موازية للإنسان القائد الذي يستطيع أن يحمي قبيلته و يجد لها المخارج من 
المواقف الصعبة التي تواجهها . 

أما إذا رجعنا إلى قصة الثور الوحشيء فإننا لا نجدها تبتعد كثيرا عن قصة الحمار 
الوحشي» فالعلاقة السببية ومنطق السرد الصاعد المتنامي تظهر في توالي الأفعال 
و الأحداث و ترابطها زمنيا من خلال التعاقب و الترتيب لها في خط زمني تصاعديء يبدأ 
من الليل و الانتقال إلى الصباح» حيث يركز المشهد هنا وصف الثور الوحشي الخائف» تم 
يبرر الشاعر مخاوف الثور عندما يصف الصياد وكلابه في وقت الصباح. ليتوالى الحدث 


في علاقته السببية عندما يصور السارد مشهد عراك الثور مع الكلاب و في الأخير نهاية 
المعركة؛ الانتصار و الفرار مزهواء أو السقوط بسهم من سهام القانص . 
لكن ما تجدر ملاحظته في هذه القصة على مستوى المدى الزمني الذي ينتظم 
الأحداث» تقلص الزمن الطبيعيء عندما ترتبط الأحداث بفترة محددة من اليوم ( الليل 
و تحديدا الصباح) على عكس قصة الحمار الوحشي الذي امتد فيه الزمان إلى فصلين 
كاملين. 
أما قصة الظليمء فإن المدى الزمني الذي تدور فيه الأحداث واضح من خلال القرائن 
اللغوية و الإشارات النصية التي تنم عن اتجاه الزمن الصاعد. فترتيب الأحداث و الأفعال 
التي تقوم بها الشخصيات تحكمها العلاقة السببية عندما تبرز أفعال الشخصيات. فالحدث 
البداية في هذه القصة التقاط الظليم و النعامة حب النبات طيلة اليوم أو في وقت النهارء 
مجيء وقت المساء وتذكر النعامة لبيضها يبرر العودة إلى العشء الإسراع في العودة يبرر 
حدث الوصول مع بداية الظلام» وحدث الوصول يبرر احتضان النعامة للبيضء فالزمان 
الطبيعي: النهارء المساء وقت غروب الشمس(ألقت ذكاء يمينها في كافر)(تروحا أصد)|بداية 


الليل فبنت عليه مع الظلام )» يقول الشاعر ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني : 


وكأن عيبتهاوفضل فتانها 
بجتركئ: اراقمحة يبحدافظة قحا 
فك نذكت ققصللاً ركئدة ا نحدنا 
طرفت مرادهها وغرد سقبها 
فتروحا أصلا بشد مهنب 


مر النهاء سقط ليف الإبر 
ألقفت ذكاء يمينها في كافر 
بالآءو الحدج الرواء الحادر 
ثر كشوبوب العشي الماطر 


وهكذا تنموا لأحداث في القصة متصاعدة من مرحلة إلى أخرى لتشغل مدى النهار 
وبدايته الليل .عندما تتوزع أفعال الشخصيات فيه على مراحل اليوم المختلفة المتعاقبة النهار 
المساءءبداية الليل . 
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يقودنا تحليل عنصر الزمن في القص الشعري لديوان المفضليات إلى النتائج التالية : 
أن الزمن عنصر أساسي في القص الشعري لديوان المفضليات يؤطر مع عنصر المكان 
حركة الشخصيات و تطور الأحداث داخل القصة.وأنه ينبني بطريقتين مختلفتين:تقوم الأولى 
على "تقنية الاسترجاع'في القص الشعري الذاتي» كما تعكسه قصص الغزال» الشيب 
و الشباب» وقصة الأطلال:في مقدمات بعض القصائد.وان الاسترجاع يجسد تكسر خطية 
الزمن عبر حدث فعل التذكر.فالشاعر يبدأ قصته في هذه المقدمات من الزمن الحاضر لحظة 
السرد ثم يتكئ على الذاكرة التي تلعب دورا في خلق الأمكنة والشخوص والعوالم والأشياء 
ورصيد الأحداث وتسجيل تجارب الشبابء الماضية . 
أما في قصص الحيوان الوحشيءفإن مسار الزمن يأخذ بعدا مغايرا لقصص السرد 
الذاتي في المقدمات »حيث يرتب الشاعر الأحداث في نسق تعاقبي إلى الأمام .كذلك ارتبطت 
الأحداث في هذه القصص في غالبيتها بطور من أطوار الزمن الطبيعي» حيث كثرت 
الإحالات اللغوية إلى الفصول الطبيعية»:[الربيع والصيف) ومراحل اليوم المختلفة 
(الليل»الصباحءالنهار). 
ومما خلصت إليه الدراسة أيضا أن التوظيف الزمني في هذه القصص كانت له قيم 
جمالية لعل أبرزها الإرهاص و الكشف عن الأحاسيس الذاتية التي تعيشها الشخصية. 
6- الحوار : 

الحوار شكل من إشكال السرد يترع إلى مسرحة الأحداث أو تحريكها بالشكل 
الدرامي.وهو « مشاركة عميقة تنبع من تلقاء أشخاص في علاقته أناء أنت» وقد تتغير هذه 
العلاقة فتصبح أنا »أناء فيكون طرفا الحوار شخصا واحداءوذلك عندما يخاطب العقل نفسه أو 
يحاور ذاته فيصبح الحوار داخليا»* . 

وقد أكد الشاعر العربي قديما على أسلوب الحوارء فهو يكتسي أهمية قصوى في 
تشكيل نصه الشعري إلى جانب المكونات الأسلوبية الأخرى فلا«نكاد نتوقف في بنية 
القصيدة عند منطقة بعينها حول مساحة لغة الحوارء بل تكاد مواضيعه تتوزع بين ثنايا 


- خليل رزق : تحولات الحبكة» ص: 104 


القصائد»+ . نجده في المقدمات ومطالع القصائد كما في خطاب الشاعر امرئ القيس 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل* 


أو في ثنايا القصيدة» حيث يصعب أن نفصل بين ملامح الشخصية» وبين حوارها الذي 


(عنيزة). 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجلي 
فقلت لهاسيري وأرخي زمامه ولاتبعدني من جناك المعاللة 


لقد استطاع هذا المشهد الشعري أن يعكس الطابع الواقعي لتجربة غزلية بتوظيف أسلوب 
الحوار الذي يفلح في عكس صورة المغامرة التي عاشها الشاعرء ويفلح في إبراز النمط 
القصصي عندما يصور المغامرة زمانا ومكانا من خلال وصف الطبيعة التي جرت فيها 
الأحداث . 

وتتواصل المشاهد الحوارية بعبير بيئة الشاعر عبر الموضوعات المتعددة التي عنى بها 
الشاعر الجاهلي» وتتكرر عنده المرأة طرفا محاورا للتعبير عن حاجات نفسية جديدة كما في 


حوار عنترة لعبلة: 


هلا سألت الخيل ياابزة مالك إن كنت جاهلة بمالم تعلمي 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهدتعووره الكمة مكللم 
 '‏ مي يوسف خليف : بطولة الشعر الجاهلي “»ص: 107 
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حون ]صر الطعححطان: ؤقاررة أغشى الوغى وأعف عند المغنه ' 


واضح في هذا النص أن اللغة الحوارية تقوم بدور فاعل في عرض و طرح فروسية 
الشاعر ومعالم شجاعته؛ عندما يحيل محبو بته إلى الخيال لتسألها عن فارسها للإشهار عن 
فروسيته. 
وموازاة للحديث عن النص الشعري القديم فإن القصيدة المفضلة تبرز متميزة 

بانتكدام الحوان: 
فهو يحتل حيزا واضحا في كثير من أبياتها بالخصوص في المقاطع التي تشكل بنى سردية 
داخل القصيدة . 
فإذا تأملنا هذه المقاطع أمكننا أن نلاحظ أن الشاعر يقدم حوارا يفصح عن طبيعة الشخصية 
و نفسيتهاء و يقنع المتلقي بأنه حوار حقيقي إلى الحد الذي يجعله يعيش التجربة الإنسانية في 
الواقع الذي ترصده القصيدة. وهنا تتجلى إحدى الخصائص الفنية و الجمالية التي يهدف إليها 
استخدام الحوار في السرد الشعريء؛ هي اكتساب المروي طابعا واقعياء فالحوار هو الوسيلة 
الرئيسية للتأثير في القارئ وهو الإمكانية المتاحة لجعل المشهد ملموسا . 

هكذا يقضي بنا الحديث عن طبيعة السرد في ديوان المفضليات من خلال الواقع على 
عنصر الحوار و تأمل مستوياته من حيث هو عنصر قصصي له من السيادة و الانتشار ما 
يسمح بالادعاء بتحوله إلى ظاهرة سادت وأثرة في مسار القصيدة الجاهلية» وبدأ ذيوعها في 
إلى تبرير وكشف للأسباب وبحث عن علل ومن ثم الوقوف على عناصره الإبلاغية 
ووظيفته التواصلية الجمالية. 

وبالعودة إلى القصيدة المفضلية نجد الحوار يشكل جزء هاما من السرد خاصة و أنه يتسم 
بتعدد أطراف الحوار طبقا لتعدد موضوعات القصائد فقد نجد الشاعر يحاور محبو بته في 
قصائد الغزل أو القصائد التي تتناول قضايا الوجود. 

أما على المستوى الداخلي الذي يدور بين الشاعر و نفسه؛ فهو ما يجعله على لغة التجديد 
واصطناع صورة المخاطب و القيام بدور تمثيلي من خلال فكرة الرفاق أو الصحبة أو الناقة 


1 - المرجع نفسه» ص: 260٠261‏ 


التي تعكس عادة ما يريد من فكرة وتخلق نوعا من التوتر على الصعيد النفسي و التتابع 
الحكائي في القصيدة . 

يأتي إذا الحوار بطريقة مباشرة من خلال صيغة المخاطب لنقل تجربة الذات التي عاشها 
الشاعر و الكشف عن حقيقة نفسيته التي تظل رهنا بتلك الصيغ الحوارية من جهة: وتأكيدا 
لأسلوب الحكاية عند ما يستعين به الشاعر في صياغة قصصية من جهة ثانية. و هو التفاعل 
عفويا مع السرد إذ يتزاوج مع لغة السرد أو يكمل أداءهاء فكأنه يربط الأجزاء و يكشف عن 


المواقف في براعة التنوع كما يظهر في قصيدة عبد يغوث بن قاص الكارتي” 


ألا لاا تتوماني كفى اللوم مابيا ومالكما في اللوم خير ولا ليا 
ألم تعاما أن الملامة نفعها ‏ 2 ققليل وما لومي أخي من شماليا 
قيندا: اككا طهر خمةة دفن -تسننانا عن تسحدز ةن ين" 


فالخوان الذى حاغ :قن طلم .مده اليد هشطلل وظيعت “إلى خا قرقه: البدكل: الذي 
عرض من خلاله الشاعرء إذ عكس ضخمة مما يحمله بين جوانحه عبر صيغة المخاطب 
الفى :تكرررت: في الفغليق (لة ذلومانئ» ألم :تعلماً)؛ +وصيغة" النداء(فيا :راكيا) 'التى. كثفت. هذه 
الحقيقة» وعكست ما يحمله الشاعر بين جوانحه من إلحاح نفسي واضح. إلى جانب هذا 
فالحوار هنا يضمن تطور الحدث و تحريكه عندما يروي لنا حكاية أسره في قصة لها بناؤها 
ونسجها. فهو يكمل السرد ويتفاعل معه عضوياء إذ يمتزج مع لغته ويكمل أداءها. 


ولو شتت نجتتي من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا 
و#فحى حدس ايتحان الجيك وكتنان الزما يختتطفن المخامييا 
أقول وقد ش دوا لس انني بنسعة: أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا 
أمعشر تيم قد ملكتم فس جحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا 
فإن تقتوني تقتوابي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا 
أحقا عبد الله أن لست سامعا نشي الرعاء المعزبين المتاليا 
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وتض حك مني شيخة عبشمية ١‏ كأن لمترى قبلي أسيرا يمانيا” 


واضح إذن أن الحوار قرين بلغة السرد في هذا النص الشعريء فهو يتداخل و يتشابك 
معه. وهو الذي يربط أجزاءه ويكشف عن الموقف النفسي للشاعر في براعة وبذلك تتحدد 
أهمية من المنظور القصصي حيث يصبح النواة التي تلتف حولها لحمة السردء فمن خلال 
الحوار تتطور الأحداث ويزداد تفاعلها. فعن أسلوب النداء(يا راكبا) الذي يمثل شكل الحوار 
عرض الشاعر قصة أسره و رصد لنا الأحداث التي وقعت له مع آسره. 

وقد ينطلق الشاعر من الحوار ليتخذه وسيلته القصصية التي تحكي تجاربه و تصور 
موقفه. كتجارب الغزل وعرض البطولاتء» حيث يعتمد الشاعر إلى هذا الأسلوب ليعرض 
من صورة أخلاق و أصالته و صفاته التي يعتز بهاء و التي تبين عن موقفه الواضح من 
قضايا الحياة كما تبين عنه الأبيات التالية للمرقش الأكبر . فبعد مقدمة الظعن يستحضر 
الشاعر مخاطبيه أو صاحبيه ليحملها رسالته الحوارية إلى المنذر يقول : 
أبلغا المنذر المنقب عني غير تعتب ولا مستعين 
لآأت هنا وليقتحئي طرف الز ج وأهلي بالشآام ذاته القرون 
بامرىء مافعلت عف يووس صددقته المشفى لعوض الحين 
غير مستسل إذا اعتصر العا جز بالسكت في ظلال الهون 
يعمل البازل المجمهة بالرح ل تشتككى النحاد بعد الحزون 


ران . 8 5 5 9 2 


انطلاق من هذه الأبيات يتبين أن الشاعر قد اصطنع لغة الحوار كآلية توا شجت مع 
أسلوب الوصف الذي تتابع و ترابط لنسج لوحة فنية للوصول إلى ذلك التوظيف البطولي 
الذي يرمي إليه الشاعر . 

وهكذا يصبح الحوار مرتبطا بموقف نفسي ظلت فيه الشجاعة و الفراسة قيمة مؤكدة 


فين ذات الشاعر . 
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وقد يأتي الحوار بطريقة مباشرة عن طريق الفعل (قال» قالت) كما في المفضلية 124 
للدلالة على البطولة و الفراسة أيضا. 


وقالت كبيشة من جهلها: أشيبا قديما وحلمامعرا 
فمنا (ادتحيئ التعبيب الاتندئ إذا ا«ستروح المرضعات القتتار 


أحيي الخليل وأعطي الجزيل ختحان :قطن فبية االسشحا د 


فالحوار هنا يرتبط بالشخصية ويكشف عن منهج فكرها وحياتها بل يتعدى إلى الكشف 
و الدلالة على أسلوب القص البطولي ومتعته التي شغف بها العرب في ذلك العهد فهو 
الوسيلة التي نفذ بها الشاعر إلى عرض مجموع الأحداث و الأفعال التي تقوم بها الشخصية 
الدالة على الكرم مثل أحيي»أعطي. 

ومما تجدر الإشارة إليه في الأبيات السابقة» أن الشاعر قد اتخذ من موقف صاحبته 
منه أساسا لمادة حواره بعد أن شهدت تقدم السن به وتغير حاله مع مرور الزمن »ومن ثم 
فغن الدلالة التي تقدمها الصيغ الحوارية تظل واضحة على الإيحاء بصورة الأنا التي يقدمها 
الشاعر و تجربته في المجتمع الذي عاش فيه؛ و ذلك من خلال الحوار الذي يصبح وسيلة 
لسرد كثير من التجارب و المغامرات التي عاشتها الشخصية أو الشاعر من خلال مخاطبة 
الحبيب , 
ياخول مايدريك ربت حرة خود كريمة حيها ونسائها 
قد بت مالكهاوشارب رية قبل الص باح كريمة بسبائها 
ومغيرةس ج الجنوب شهدتتها تمضي س وابقها على غلوائها 
بمحالة تققص النذباب بطرفها خلقت معاقمها على مطوائها 
كسبيبة اللشمغسيراء ذات علاائلة تهدي الجياد غداة غب لقائها 
كا حدالةة ونا تتصضن اوسن اسن فل تحن أسرعها إلى أعدائها 
ولنحن أكثرها إذا عد الحصى 2 ولنا فواض للها ومجد لوائها* 
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تبدو لغة الحوار الموزعة مع السرد التقريري في هذا المقطع الشعري عاكسة لطبيعة 
التجارب و المغامرات التي عاشها الشاعر في قوله(يا خولءما يدريك؟ )» أو من خلال اللوم 
الذي وجهه إلى خولة في آخر الأبيات في قوله (هلا سالت).وهي صيغة حوارية في مواجهة 
المواقف .ومن ثم كشف الأحاسيس و المشاعر التي تظل رهنا بهذه الصيغ الحوارية و القدرة 
على نقل ما ترمي إليه مع بقية الشخصيات مما يسهم مباشرة في دفع حركة الحدث 
و تطويره باستحضار بعض الحلقات المفقودة في القصة .وبذلك يتحقق التفاعل بين النفسي 
و الغوي للشخصية وأحاسيسها المختلفة »وشعورها تجاه الحوادث أو الشخصيات الأخرى. 

ولا يتوقف الشاعر في حواره على حكيه لتجاربه بل يعمد إلى اتخاذ هذا الأسلوب 
لعرض خلاصة رؤيته وطبية موقفه»كما توحي به مطالع بعض قصائد ديوان المفضليات. 
فالشاعر أبو دؤيب الهذلي يسمعنا في مستهل قصيدته حوارا مباشرا مع (أميمة) يسوق من 
خلاله في عرض قصصي حزين حكاية بنيه الذين تخرمتهم المنية »ويحكي أيضا قصة 
صراعه مع الموت من خلال محاولته دفعه عن بنية »ولكن الموت غلبه فلا قوة تجابهه. 

يستهل القصيدة بهذا البيت الذي حاول من خلاله أن يواري ويدفع وطاة الإحساس بالفقد 


وموجة الحزن القاهر في حكاية أوجاعه . 
1 : 5 7 5 1 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


لينتقل مباشرة إلى الحوار من خلال صيغة السؤال الصادر من أميمة عن شحوبه و عن 
تفزعهءثم جوابه المباشر عبر هذا الأسلوب القصصي الذي اتخذ فيه من السرد التقريري 
أسلوبا لتاكيد حقيقة عجز الإنسان أمام الموت أو الدهر »ومن ثم تجلية رؤيته وموقفه من هذه 
القضية. 
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قلحت الإبجحة بحم لوححمك تناه ننه لذت :بقل سنك يوتحم 


١‏ - المصدر نفسه عمص:238 


فأجابتها: أمالجسمي أنه أودي بني من البلاد فودعوا 


5 0 55 5 1 
كذلك يعمد الشاعر إلى الحوار كضرورة لا مناص من اللجوء إليها و الاستعانة بها لا 
ستجلاء ما يدور في أعماقه عندما يتخذ من ناقته طرفا محاورا يدير من خلاله حديثه.فإذا 


هي > له 5 تلاقيه من . ب وتذمر,»وتعتب عليه جعلها دائما على حال الترحال والسفر ا 


إذزاماقممت أرحلهابئليل توه آهة الرجل الحزي ين 


تقول اذا درأت لها وضيني أهذ دينه أبدا وديني؟ 


لا شك أن الشاعر قد اصطنع الحوار هنا للبوح بالموقف النفسي المضطرب أمام الغموض 
الذي يكتنف مسيرته في الحياة عندما يفكر في مشكلة الزمان التي أرهقت عقله ونخصت 
ومن ثم فالشاعر أراد أن يعكس بينه وبين نفسه. عن طريق القيام بدور تمثيلي من خلال 
حوار الناقة التي تعكسمما يدور بداخله من أفكار «فكانه قد قام بما يشبه الاستدارة» فاتخذ 
من الناقة معادلا شعري له في لفتة ماكرة»3 

وهذا الاستخدام يعمل في إطار الموضوعي عندما استغل الشاعر الناقة كشخصية 
محاورة لعرض موقفه النفسي و التصريح بما تزدحم به نفسه من أفكار ومشاعر .وبهذا 
في بعض قضايا الوجود.وبذلك يتحدد لنا الدور الوظيفي الهام للحوار في جانبه النفسي:عندما 
' -المفضل الضبي:المفضليات». ص 2382239 


2 - المصدر نفسه.ص:165 
3- وهب أحمد رومية :شعرنا القديم و النقد الجديد ص193:194 


الشاعر ذاته من خلال وصفه لبعيره وناقته . فحوار الناقة ووصف خواطرها إنما هو 
تصوير لما في نفسه من هواجس وخواطر و أفكار . 
هكذا تتبين أن الحوار في نصوص المفضليات التي تتضمن بنى سردية يتوزع في 

مقاطع كثيرة منهاء ويستجيب لمقتضيات الحكاية » ويتفاعل مع نظم السرد فيلتحم به أو 
يتفاعل مع الأحداث فينمي بناءها عسى أن يترتب عن الحوار من فعلء أو يتصل بالشخصية 
فيكتشف طبيعتها وما يعتمل في أعماقها و مواقفها حيث يصبح يحمل شحنة شعورية دالة 
على الحياة النفسية لهاء وقد يرمي بصدى الحدث أو الإسهام في تطويره داخل نسيج القصة. 
ولعلنا بناء على هذا نقول في النهاية» أن الحوار لا يثري السرد عندما يلتحم بالأحداث أو 
يمشهد الموقف فحسبء ولكنه أيضا يربط بين المتلقي و الشاعر بما يقف عليه المتلقي من 
دخيلة الشاعر النفسية و الفكرية أكان ذلك بالحديث عن الذات مباشرة أو باستخدام المعدل 
الشهري "الحيوان" . 
7 _ الوصف حدوده و دلالاته : 

يشغل الوصف في الشعر القديم حيزا واسعا لا سبيل إلى حصره و استقصائه. فهو يتغلغل 
في موضوعات القصيدة العربية ومواضعهاء نجد في النسيب كما في الفخر و المدح 
و الهجاءء و الرثاء ١‏ ...نجده في وصف الأطلال كما نجده في قسم الرحلة» وقسم قصة 
الحيوان الوحشي . وقد انتبه القدماء إلى ذلك عندما أرجعوا الشعر إلى باب الصف حيث قال 
ابن رشيق: «الشعر إلا أقلة راجع إلى باب الوصفء ولا سبيل إلى حصره واستقصائه»! 

وبهذا تتحدد لنا إحدى نزعات الشاعر القديم في تشكيل نصه الشعريء إذ أغراه الوصف 
فلا يكاد يجد مناسبة إلا تلفت ومال إليه» بل أحيانا موضوعا مستقلا هدف إليه وقصده. 
والمتأمل في ديوان المفضليات الذي يعكس حقيقة الشعر العربي القديم وخصائصه بامتياز 
يرى صور الوصف بارزة في قصائده على اختلاف موضوعاتهاء تتمثل بوضوح في صور 
الطبيعة بعناصرها المتحركة و الجامدة . وهو ما يدفعنا إلى اعتباره عنصرا فنيا أساسيا 
يتضافر مع مجموع العناصر الأخرى في صياغة بنية القصيدة والسردية في القصة الشعرية 
منها خاصة مدار دراستنا في هذا البحث.الأمر الذي يتيح لنا حصر مجال الدراسة التي نحن 
بصددهاء»ووصها مباشرة بالمظهر الجمالي والبنائي الذي يمدها عنصر الوصف كمكون 


' -ابن رشيق : العمدةءج2 » دار الجيل بيروت لبنان » 1981 » ص: 294 . 


أساسي وآلية مقصودة اعتمدها الشاعر داخل الحكاية التي تضمنتها القصيدة أو في ثنايا 
السرد الذاتي و الموضوعي الذاتي يتجسد في إطار الموضوعات التي اشتملت عليها قصيدة 
الشاعر . 

أ طبيعة الوصف : 

الوصف يتمظهر في تحديد الشكل الخارجي سواء للاماكن والأشياء أو الشخصيات وقد عد 
لصيقا بالسردء فلا يخلو كل حكي منه بما يتضمنه من التشخيص سواء للأحداث و الأعمال 
أو للأشتباء.و 'الأماكن. لذالك فإنه .من العسين أن نهد سردا خالصباك”: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوصف في القصة الشعرية ليس عنصرا منفصلاءبل هو عنصر 
متداخل مع العناصر الشكلية الأخرى التي تضفر نسيج الحكاية و القصة داخل كثير من 
قصائد ديوان المفضلياتء.كما يظهر في هذا المقطع للشاعر ربيعة بن مقروم الذي يتواشج فيه 
الوصف بالسرد : 


امتحلن »ننس مرافيقا ليون “شبحيوان نبوا الكت ايها 
تخ ال معارفه ابعدما أتّت سنتنن عليها الوشوم 
وقفت أسائلها ناقتي وما أنا أم ما سؤالي الرسوما 

وذكرني العهد أيامها فهاج التذكر قلبا سقيما 

ففاضت دموعي فنهنهتها على لحيتي وردائي سجوما 

فعديت أدماء عيرانة عذافرة لا تمل الرسيما 


كناز البضيع جمالية إذا ما بغمن تراها كتوما” 


اهتم الشاعر في المقطع بالصور الوصفية وعني بشكل خاص بالتشخيص للاماكن و الأشياء» 
فالديار وصفها بالرسوم. وهي لا تكاد تعرف في فضاء الصحراءء وما ظهر منها لا يكاد 
يبين كالوشوم طال عليها الأمد و المكان المقفر. 


' - عبد الحميد لحميداني :بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيالمركز الثقافي العربي »بيروت »ط1 ٠1991؛ص:78‏ 
7 - المفضل الضبي:المفضليات.ص:105 


أما ما تعلق بالأشخاص فيجليه الوصف الذاتي الذي عبر عنه الشاعر بالدموع التي فاضت 

على لحيته وردائه» بما يعكس التجسيم الواضح للموقف النفسي و الرؤية الشعرية التي سعى 
إلى تقديمها عبر تقنية الوصف التي أبانت عنها النعوت الخاصة بالناقة في آخر المقاطع 
الشعري (عيرانة» عذافرة)» أو ما دل على الوصف من أسماء وتشبيهات في كامل المقطع 
إقفراء الو شوماء سجوماء جمالية). 

كذلك نرى في المقاطع السابقة إلى جانب هذا الوصف و التشخيص الواضحء أنه 
وصف ليس خالصا.فهو ليس خاليا من أي تحديد زماني أو أية حركةغفالفعلان (وقفت» 
فعديت اتشخصان الحركة بوضوح وينمان عن السرد ولكنه سرد ولكنه سرد تخلله كثير من 
الوصفف. 

فهل كان هذا الوصف وسيلة تزينه جمالية في نسيج السرد المقدم أم أنه يؤدي غرضا 
معينا ؟ وبعبارة أخرىمما الدور الفعال الذي يلعبه الوصف في هذا المشهد القصصي أو في 
إطار هذه الحكاية الذاتية التي رواها الشاعر في هذا المقطع ؟ وإذا كان الوصف أصبح مكونا 
أساسيا له وظائف متنوعة ينهض بها ؟فما هي حدوده وأبعاده 13 

إن وصف العالم الخارجي وما يحتويه» كما تقدمه الأبيات يرتبط بنفسية الشاعر و 
تبدلانه الشعرية .فعناصر الطبيعة التي وصفها الشاعر (الرسوم و القفر) تعبر عن مأساة 
الشاعر وانكساره وموت الجميل لديه من خلال انمحاء معالمه في هذا المكان كما تبين عنه 
الملفوظات التي قدمها الشاعر في البيت الأول و الثاني الأمر الذي ولد عنده إحساسا عميقا 
بالحزن و الأسى العميق (ففاضت دموعي فنهنها على لحيتي و ردائي سجوما ).وقد تعدى 
هذا الحزن إلى خيبة الأمل عندما لاذ بالذكرى فقست عليه وجرحت قلبه .وبهذا يصبح 
وصف عناصر الطبيعة في ديوان المفضليات في كثير من مشاهد الطلل امتدادا لوصف 
الحالة النفسية و مرآة عاكسة لانفعالات الشخصية ومشاعرها . 

إن خيبة الشخصية و فقدان أملها في هذا المكان وما جره لها من تداعيات الحزن و 
الدموع و الذكرى التي تدمي القلب» هي التي حفزت إلى أن يواصل السارد سرده و يتجاوز 
الوقفة الوصفية عبر الفعل(فعديت) الدال على حدث السير و الارتحال و قطع الصلة بهذا 
المكان من خلال الناقة التي جللها هذا الوصف المتتابع (البيضاء »القوية» الضخمة؛ الصابرة» 


